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شيزوفرينيا

سهام بن لمدق





الإهــــــــــــــــداء 

إلى كل مــن بــذل في ســبيل العلــم خلاصــة جهــده وســنين عمــره لأجــل 

ــاج  ــص في ع ــيكولوجي تخص ــاني س ــب نفس ــانية... إلى كل طبي الإنس

ــا مــرض الشــيزوفرينيا  ــة ومنه ــة المركب الحــالات الإنســانية والاجتماعي

أو مــرض فصــام الشــخصية وأنهــى معانــاة النفــس الإنســانية المرهفــة 

مــن مــرضى الشــيزوفرينيا…

إلى كل قــارئ لمجموعتــي القصصيــة والمتفهّــم لإشــكاليات وعمــق هــذا 

المرض...

إلى كل إنســان ذو مشــاعر مرهفــة اتجّــاه المــرضى ومحاولة مســاعدتهم 

ولــو بأضعــف الإيمــان بكلمــة طيبــة والدعــاء لهم بالشــفاء..

إلى كل مــن ســاعدني بالوقــوف إلى جانبــي بالتشــجيع المعنــوي أو 

الأكاديمــي..

إلى كل فرد من أفراد عائلتي…

أتقـــــــــدم بالشــــــــكر والتقدير والإمتنان للجميــــــــــع…

                                      الكاتبــــــة الأديبـــة 

                                  ســــــــــــــــهام بـن لمـــدق

                                                            الجــــــــــــزائر 





الغايـــــــــــــــة
هــي مجموعــة قصصيــة قصــرة من وحــي خيــالي وإن تشــابهت أحداثها 

ــالات  ــا ح ــة… أسرد فيه ــل الصدف ــن قبي ــي م ــالات فه ــض الح ــع بع م

 Schizophrenia الشــيزوفرينيا  المســمى  الشــخصية  فصــام  لمــرضى 

ــي  ــر طبيع ــي غ ــلوك اجتماع ــم بس ــذي يتس ــي ال ــراب النف أو الاضط

ــه مــن أوهــام واضطــراب  ــل الواقــع ومــا يصاحب ــز وتقبّ وفشــل في تميي

ــة  ــة الاجتماعي ــواء والعزل ــة إلى الانط ــمعية إضاف ــة الس ــر والهلوس الفك

ــدام الإرادة… ــي وانع ــف العاطف ــى التكي ــدرة ع ــدم الق وع

ــدة وشــاملة عــن  ــة ومفي ــا، لكنهــا تحــوي معــاني راقي ليــس فيهــا فوبي

الطيبــة في الحيــاة والتــي تبعــث الحــب والــود والتفكــر الإيجــابي الــذي 

يتغلــب عــى مخاطــر الحيــاة بعنــاصر الخــر والعطــاء والــذي يصــل بــه 

القــارئ إلى نتيجــة ســعيدة…





المقدمـــــــة 

في مــاضي الزمــان، كانــت الجــدات تــروي لأحفادهــنّ حكايــات وقصــص 

ــة الســمر والســهر المســائي... ولم يســعفني الحــظّ  ــت بمثاب ــة كان لطيف

لســاعها ومواكبــة عصرهــا… لكننــي مــن فــرط شــوقي لســاع 

ــوص في  ــة والنص ــص في درس المطالع ــع القص ــت أطال ــا كن ــك الحكاي تل

ــا قراءتهــا  ــم يفــرض علين ــة، حيــث كان المعل ــة الدراســة الإبتدائي مرحل

ــا…  وتلخيصه

لم أكــن أحــس بأنهــا قــد فرضــت عــيّ… بــل كنــت أنتظــر يــوم 

الاســتدراك لأتعــرفّ عــى قصــة جديــدة...

ورغــم أني لم أحفــظ مــن القصــص شــيئاً، لكننــي كنــت أســتوعب الــدرس 

منهــا وأطبّقــه في حيــاتي اليوميــة…

ــك الحــال… أحــبّ مطالعــة القصــص، ولكــن  ــت عــى ذل كــرت وبقي

هــذه المــرة أصبحــت أميــل إلى الروايــات الرومانســية الوجدانيــة 

والبوليســية التــي كانــت بحــوزة أخــي… والكتــب الدينيــة التــي كانــت 

لأبي )رحمــة اللـّـه عليــه(  لكننــي أحببــت لــو أني أقــرأ قصــة لي أجــد فيهــا 

ــا عــن الشــيزوفرينيا…  حكاي

فــكان نتــاج ذلــك، مجموعتي القصصية الموســومة بـ ) الشــيزوفرينيا (…
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القصة الأولـــــــــى
    قصـة فتــاة مع مــــــلاك...

  الجزء الأول //
من تكون الفتـــــــــاة...؟؟؟

ــى  ــن الملائكــة ذوات أجنحــةٍ مثن ــاة صغــرة، تكــر وتنمــو في وســطٍ م ــت فت كان

ــاع...  ــاث ورب وث

ــومٍ  ــرة العقــل... كل ي ــة كب ، فطن ــن، صغــرة الســنِّ ــن زرقاوت ــة بعين ــاة جميل فت

جديــد تتعلــم درسًــا مــن دروس الحيــاة دون تجربــةٍ لهــا... تشــعر بثقــة في النفــس 

واعتــداد بالــذات... يــراءى لهــا أن الجميــع مــن حولهــا يمتلــئ بالغــرة منهــا!!

فتــاة لطيفــة... ولــدت يــوم زادت فيــه ) مــاك (... جميلــة وأنيقــة بألوانهــا الزهيــة 

والبهيــة، تحــيّ حليــب الإجاصتــن بنقــط مــن العســل تســقي بــه شــجرة عائلــة 

حوريــة، فتســطرّ بــه طريقــا للطيبــة في قلبهــا!!

بـــ )حوريــة(  الفتــاة... عنــد ولادتهــا ســميتّ  اســم  مــا  )عــذرا، لم أخبركــم 

وأصبحــت  حوريــة،  كــرت  توأمتــن...(  وكأنهــا  كثــرا،  تحبهــا  و)مــاك( 

ــة  ــناء، ناصع ــرة الحس ــاب الأم ــرّز كثي ــن ومط ــم والأدب مزيّ ــاس العل ــدي لب ترت

كبيــاض الثلــج، نقيــة القلــب، لا تحمــل غــاًّ ولا كرهًــا لأحــد، لكــن هنــاك 

الحقــد والغــرة، مــن كونهــا محروســة!!!  الســوء ويضمــر  لهــا  يكــنُّ  مــن 

حوريــة تفضّــل النــوم عــى سريــر مــن مرجــان، وأمامهــا زهريــة مــن لؤلــؤ تحــوي 

ورودا تفــوح عطــراً وهّاجًــا...
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أمــا مــاك، فكانــت ذات أجنحــة زهريــة اللــون يزينّهــا ثوبــا يشــعُّ نــورًا، تنــام عــى 

سريــر حريــريّ مــن بتــات الــورد، تغتســل بعطــره وتتمشــط برحيقــه... هــا هــي 

مــاك، دكتــورة في علــوم الحيــاة والطاقــة.

أعلــم أنكــم تتســاءلون عــن أيّ لبــاس علــم وأدب قــد ارتدتــه حوريــة، وأيّ علــم 

هــذا الــذي يســمى بعلــوم الحيــاة والطاقــة؟؟

كــا ذكــرت ســابقا... حوريــة مــن شــجرة طيبــة محروســة بملائكــة تحــوم 

حولهــا، تريهــا الطريــق الســويّ مــن الأدب والأخــاق الحميــدة، تعلمّهــا الحكمــة 

والموعظــة...

أمــا مــاك فهــي مــن نــور ربـّـاني يــيء طريــق كل مجتهــدٍ في الخــر... كلهــا طاقــة 

إيجابيــة، تتفاعــل بهــا مــع شــجرة العائلــة بيخضورهــا مــع الطاقــة الضوئيــة التــي 

تتغــذى منهــا...

الجزء الثاني               الخلوة مع الذات 
حوريــة فتــاة شــديدة الــذكاء، ذات خيــالٍ خصب، فيــه كل الإمكانيــات محققة وإن 

لم تكــن موجــودة في الحقيقــة، كان إيمانهــا بربهــا كبــر، ولا تقنط من رحمتــه أبدا... 

ــى وإن لم  ــا، حت ــض عينيه ــادة، تغم ــى الوس ــها ع ــع رأس ــن تض ــة، وح في كل ليل

يحضرهــا النــوم، تغالــب النعــاس لرؤيــة الملائكــة، تعتــر عميــق إيمانهــا في 

داخلهــا بذكــر اللـّـه في خشــية دون رهبــة، تحــدّث ربهــا في خفيــة دون جهــر عــاّ 

ــا...  ــق في غده ــاه أن يتحق ــا تتمن ــه، وم ــه ودقائق ــكل تفاصيل ــا ب ــرى في يومه ج

من هنا تبدأ الحكاية...
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مــا الــذي يجــري في أيامهــا؟ ومــا الــذي تريــد تحقيقــه؟ هــل هنــاك مــا تتخاصــم 

ــا  ــا أو يجعله ــرض طريقه ــق يع ــن عائ ــاك م ــل هن ــن... ه ــه ...؟ لا أظ ــن أجل م

ــط مــن  ــرة وهــي لا تقن ــا كب ــا بربه ــا لا... لأنّ ثقته في حــرة مــن أمرهــا ..؟ طبع

ــرى...؟؟ ــا ت ــذي يجــري ي ــه... مــا ال رحمت

كانــت حوريــة تبحــث عــن ملاكهــا وحارســها، تتــرع للـّـه ألاّ تفارقهــا خوفــا مــن 

أن تضيــع في دهليــز الحيــاة، ومشــاقها التــي تعلــم مجرياتهــا رغــم أنها لم تعشــها...

كما ذكرت سابقا... حورية تركّز على رؤية ملاكها في المنام...

ــم  ــع ث ــتيقظ في هل ــفٍ، فتس ــور طي ــرى ن ــو ت ــن تغف ــا ح ــت عينيه ــا أغمض كل

تبتســم بعفويــة فيرتــاح بالهــا ويطمــن قلبهــا لوجــود ملاكهــا الحــارس بجانبهــا..!

وفي إحــدى الليــالي، اســتيقظت في سَــحَرٍ مــن الليــل تبغــي صــاة الفجــر بعــد أن 

أقامــت طقــوس قيامــه ورجعــت لتكمــل نومهــا بعــد شــعورها بالتعــب، أحســت 

ــيدة  ــرأت س ــار، ف ــتدارت إلى اليس ــر، فاس ــا الأي ــى كتفه ــت ع ــةٍ ترب ــدٍ حاني بي

ترتــدي ثوبــا أبيــض، تتشــح ببيــاضٍ يغطــي رأســها، يســطع وجههــا نــورًا وبهــاء...

ــا وهــي تســمع همســات منخفضــة توحــي  ــا عنه ــت بوجهه ــم تكــرث، فمال فل

لهــا... نامــي يــا حبيبتــي، أنــا هنــا معــك... فاستســلمت حوريــة لنــوم عميــق دون 

ــه إلى أنهــا حقيقــة، وليســت أضغــاث وأحــام!! أن تنتب
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الجزء الثالث               الحديث مع الذات 
مــع إشراقــة شــمس صبــاح جديــد بضــوءٍ عــى غــر عادتــه، انتشر مــن شرفــة نومها 

ــن،  ــا المغمضت ــب عينيه ــا يداع ــا، بارقً ــس خدّيه ــالم، فلام ــاكٍ ح ــة كم وهــي نائم

فاســتيقظت بشــوقٍ وأمــلٍ لمــا يخبئــه لهــا القــدر في يومهــا الجديــد وهــي تكشــف 

عــن عينــن زرقاوتــن حالمتــن كســكون البحــر...

اســرجعت مكبــوت ليلتهــا حــن رأت ذاك المنــام في هــذا الصبــاح، لم تنتبــه إلى أنــه 

ليــس بمنــام، بــل هــو حقيقــة، لكــن بمــا يوحيــه خيالهــا!!

تكــرر مــا حدث في الليلة التالية، لكن هذه المرة احتارت بين تصديق ما شــاهدته أو 

الشــك والنفــي واعتبــاره محض خيال، وكل ما كانت تــود رؤيته هو ملاك في المنام...

صــار المشــهد يتكــرر عــدة مــرات، فأصبحــت تفكــر فيــا ينتابهــا، وفي نفســيتها 

ــد  ــي ق ــا الت ــا وهواجســها، وظنونه ــج مخاوفه ــص مــن ضجي وهــي تحــاول التخل

ــون..!!  ــا للجن تقوده

الآن تحدث نفسها بطريقة لايفهمها إلاّ من مرّ بما تمرّ به...

ــا  ــم عقله ــارت تكل ــرة ص ــذه الم ــن ه ــا، ولك ــا كعادته ــض عينيه ــة تغم في كل ليل

الباطــن... كانــت تجــزم بأنهــا تــرى ملاكهــا الحــارس حقيقــة وليــس خيــالا، وهــي 

تقــول لعقلهــا أنهــا ســرى ملاكهــا في الغــد...

هل يا ترى تحقق مرادها؟؟ 

لنرى ما جرى في اليوم التالي...
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الجزء الرابع              محادثة الخيال 
سنتركها الليلة تنام دون إزعاج ...

حوريــة فتــاة لطيفــة، وإن دغدغتهــا الأيــام بمشــاكلها، فهــي تضحــك كمــن 

ــل  ــكويت، ويطي ــة بس ــكّر أو قطع ــة س ــرةّ دون قطع ــاح م ــوة الصب ــف قه يرتش

تذوقهــا بمرارتهــا وهــو يحــاول تلذذهــا مشــكلا فكــرة معاكســة للحقيقــة، فيصبــح 

ــاة بمشــاكلها... ــي الحي ــك ه ــا... كذل ــوة حلوه ــرّ القه م

ــا...  ــا ونتائجه ــا ســيجري بعده ــة لم ــا هــي... متأهب ــش المشــكلة ك ــة تعي حوري

وهــي تحــاكي عقلهــا الباطــن المرتبــط بمناجــاة المــولى عــزّ وجــل، فتعيــش المشــكلة 

ــه لهــا...  وكأنهــا قــد حلّــت، فتفــرج حقيقــة وتتلــذذ باســتجابة اللّ

في صبيحــة اليــوم التــالي، أيقظتهــا مــاك، ففتحــت تلــك العيــون البراقــة التــي تبــثّ 

في مــن رآهــا حبًــا للحيــاة كحبّــه لزرقــة الســاء والبحــر... 

ــة  ــفتين ممتلئ ــة الش ــن، أرجواني ــوردة الوجنت ــة م ــرةّ يانع ــذه الم ــتيقظت ه اس

ــا  ــع عالمه ــا تس ــت فرحته ــة وكان ــا حقيق ــاك، فرأته ــة م ــرة رؤي ــة منتظ بالحيوي

ــل... ــولى عزوّج ــة الم ــل رحم ــة في ظ ــا المخفي ــوي وآخرته الدني

كانت كالمسحورة في روض الجنيّات الطيبات، تكاد لا تصدّق ما تراه عينيها... 

قالــت: وأخــرا تحقــق حلمــي، رأيتــك يــا مــاك... يــا مــن لم تفارقينــي منــذ ولادتي.. 

كنــت أحــس بوجــودك جانبــي، تحومــن مــن حــولي بأجنحتــك الجميلــة، وأنــت 

أجمــل الجميــات... 

أنــت مــن تداوينــي إذا مرضــت، وأنــت مــن توجهينــي إذا أخطــأت، أنــت مــاكي، 
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وأنــا خادمتــك حوريــة..!!!

ــاكرة  ــرع لّل ش ــاء، تت ــن إلى الس ــا الناعمت ــع يديه ــا، ترف ــدت وعيه ــا فق كأنه

وتــدور حــول نفســها ممســكة بيــدي مــاك... مــن يراهــا يقــول أنهــا مخبولــة، لأن 

مــاك لا تظهــر للعيــان... كانــت تبــوح لمــاك عــاّ يجيــش بصدرهــا في صمــت كي 

لا ينكشــف الــر فيظــن الجميــع أنهــا قــد جنّــت...

ــرهّ،  ــا ت ــم م ــا تعل ــت، كأنه ــه بصم ــا تقول ــة وم ــاك تســمع وشوشــات حوري م

ــة... ــوف الملائك ــن صن ــره ب ــر خ ــاء فينت ــه إلى الس فترفع

الدكتــورة مــاك، فكّــرت في خطــة تجعــل فيهــا حوريــة تعيــش الحيــاة بمجرياتهــا 

وأقدارهــا، فقــررت الاتفــاق معهــا عــى أنهــا إن نجحــت في تجربتهــا لمــا يعيشــه 

البــر فــإن مــاك ســتتحول إلى بشريــة وتكــون صديقتها للأبــد... وهكــذا اتفقنا!!!!

الجزء الخامس          الأسئلة المحيــّـــرة...
حورية تفكر في التغيير الذي ستنتقل إليه...

فرحتها جعلتها تحلقّ كطيور النورس في فضاءٍ بعيد... لا يوجد فيه ســواها وملاك...

تساورها الحيرة، كيف لملاك أن تصبح بشرا بمجرد نجاحها في هذه التجربة؟  

مع ذلك كانت واثقة كلّ الثقة في نجاحها، وأنها ستتخطى كلّ الصعاب...

مرتّ الليلة دون أحلامٍ هذه المرةّ ، لأنها أصبحت حقيقة... !!!!

ــدت  ــاني، وتوسّ ــا المرج ــوق سريره ــددت ف ــية، وتم ــا السندس ــاب نومه ــدت ثي ارت

مغامراتهــا المشــوقة التــي تنتظرهــا عــى أحــرّ مــن الجمــر، كي تصبــح صديقــة لهــا 

أمــام النــاس، تتباهــى بهــا وتشرفّهــا وتجدهــا في حياتهــا ذراعهــا الأيمــن والقلــب 
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الحنــون المحــب..!!

ــام  ــر الأي ــن دفات ــكاري مــن ب ــا أحــاول التقــاط أف ــة البارحــة، غفــوت وأن )في ليل

ــالي( ــطرّة في خي المس

صباحكم سعادة...

ــا، وشــدّت حــزام  ــدت معطفه ــة ســعيدة مغتبطــة... ارت ــوم اســتيقظت حوري الي

ــا... ــاة بمــا فيه الأمــان، وخرجــت مســتقبلة الحي

الجزء السادس            لعنــــة الحــــبّ .....
عنــد خروجهــا مــن البيــت، بأبهــى حلتّهــا، وبزينــة بلقيــس، اتجّهــت في طريقهــا 

نحــو اليمــن، فالتقــت هنــدًا، زميلتهــا مــن أيــام الدراســة، فتبادلتــا الســام 

ــرى... ــال الأخ ــن ح ــنّ ع ــدة منه ــألت كل واح ــاق، وس والعن

ردّت حورية قائلة أنها بخير، وحمدت اللهّ على ذلك...

لكــن هنــد، أحســت باختنــاق العــرات في حلقهــا، تنظــر لأســفل بانكســار واضــح، 

ــد  ــرام، لكــن هن ــا ي ــت أمورهــا عــى م ــق، فســألتها إن كان ــة القل ــاب حوري فانت

ذرفــت مــن عينيهــا ســيل دمــوع وســحابة حــزن ووجــوم كســت وجههــا النــديّ... 

عاودت حورية السؤال، قالت ماذا يجري لك يا هند...؟

حينهــا سردت هنــد حكايتهــا مــع أوس... وقــد كان أوس شــاب يافــع ذو عنفــوان، 

وبنيــة قويــة، وســيم يتباهــى بوســامته أمــام جميــع فتيــات الجامعــة...

ــه... ــي علي ــذي يم ــراب ال ــل بال ــت تكتح ــق... وكان ــدق وبعم ــد بص ــه هن أحبت

معجبــة بوســامته وبهائــه... تــرى فيــه فــارس أحلامهــا وأمــل لحيــاة جديــدة بعــد 
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إكــال دراســته...

كانــت تتمنــاه ربّ بيتهــا وأبـًـا لأولادهــا، لكنهــا عميــت عــن رؤيــة مســاوئه تمامــا، 

ــا  ــا لإذلاله ــرب منه ــه، فاق ــا ل ــا في قلبه ــح بم ــا لم تب ــم أنه ــه، رغ ــا ل ــسّ بحبه أح

ويجعــل منهــا فتاتــه العاشــقة ثــم يرمــي بهــا بعــد إرضــاء غــروره منهــا، وقــد نجــح 

فيــا رســمه لهــا، وهــا هــي تســأل عــن حــلٍّ لمشــكلتها عنــد حوريــة...

ردّت عليهــا حوريــة بعــد التفكــر في أمرهــا: حبيبتــي، لقــد أخطــأت في اختيــارك، 

وخدعتــك مشــاعرك دون أيّ تفكــر، بالرغــم مــن فطنتــك وذكاؤك وســعة عقلــك... 

كيــف وقعــت في شِــباكه وحبائلــه...؟ وكيــف لم تــري ســوء أخلاقــه وإن كان يظهــر 

محاسنه...؟ 

أمهليني بعض الوقت وسأجد لك الحل وأساعدك، غاليتي...

عادت حورية إلى بيتها بعد توديعها لهند، واتفاقها لموعد لقائهما القادم...

وضعــت رأســها عــى وســادتها الحريريــة وهــي ممــددة فــوق سريرهــا المرجــاني...

تســتعيد أحــداث اليــوم وتفكــر في حــل مشــكلة صديقتهــا...

أيقنت بعد توكلها على اللهّ بثقتها في إيجاد الحل بفضل اللهّ...

عنــد النصــف الأخــر مــن الليــل قامــت وصلّــت قيــام الليــل، متضّرعــة خاشــعة، 

ثــم صلــت بعــده الفجــر...

ــدوق  ــتها في صن ــاح دس ــالة لأوس، وفي الصب ــت رس ــيّ وكتب ــا الذهب ــذت قلمه أخ

بريــده الموجــود خــارج حديقــة منزلــه... كتبــت فيهــا: كــا تديــن، تـُـدان...  مذيلــة 

باســم  فاعــل خــر...
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وحــن فتــح أوس صنــدوق البريــد وجــد الرســالة، وبعــد أن قرأهــا أخــذ يتلفــت 

يمينــا وشــالا يبحــث عمّــن دس لــه الرســالة... بينــا كانــت حوريــة تراقبــه مــن 

بعيــد، تخفــي نفســها بــن أغصــان أشــجار الحــيّ...

انتــاب أوس خــوف وقلــق شــديد لم يحســه مــن قبــل... فقالــت حوريــة في نفســها: 

الــذي في بطنــه التــن يخــاف مــن النــار...

أرسلت له ثلاثة رسائل تحمل ذات المضمون...

ــه... ــا جــرى مع ــا م ــد ليخبره ــد إلاّ هن ــه لم يج ــاد قلق ــه وازدي ــدّة خوف ــن ش وم

هاتــف هنــدا وطلــب منهــا رؤيتهــا في أمــر يخــص حياتــه... لكنهــا لم تصدقــه هــذه 

المــرة، وقالــت لــه لا يلــدغ مؤمــن مــن جحــرٍ مرتــن...

قــصّ عليهــا قصّتــه عــر الهاتــف، فضحكــت وقالــت لــه ليــس بيدهــا مــا تســاعده 

بــه... تأســفت لــه وأغلقــت الهاتــف في وجهــه...

فاحتار مجدّدا وهو يشعر بالرعب وأنه غير مرغوب فيه...

حدث هذا قبل يوم واحد من موعد لقائها بصديقتها حورية...!!  

في اليــوم التــالي حــان موعــد اللقــاء، والتقــت بصديقتهــا، وقصّــت عليهــا مــا جــرى 

لأوس، فضحكــت حوريــة وقالــت لهــا: ســيكون هنــا تحــت قدميــك نادمــا يتوسّــل 

طالبــا منــك المغفــرة ...

ــه تلــك الرســائل، وهــا  فهمــت هنــد مــن كلام حوريــة أنهــا هــي مــن أرســلت ل

هــي تنتظــر النتيجــة...

أوس يعمــل كأســتاذ في الفنــون الجميلــة... قــررت حوريــة أن تتعلــم فــن الرســم 
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عــى يديــه، ليســت رغبــة ولا انتقامــا لزميلتهــا، بــل لتجــد حــاّ إيجابيًــا لكليهــا... 

بعــد تعلمهــا الرســم في مــدة قصــرة جــدّا لم تتعــدّى بضعــة أيــام، رســمت حوريــة 

ــن  ــه م ــار أوس، الأســتاذ النبي ــوت... احت ــا عنكب ــا فراشــة يأكله ــر فيه لوحــة تظه

تفســر رســمها، فطلــب منهــا اختيــار اســا للوحتهــا... فقالــت: ) لعنــة الحــب (...

فســألها، لمــاذا هــذا العنــوان ..؟ 

ــه بثقــة في نفســها وهــي تضــع يدهــا عــى قلبهــا... ارتمــت فراشــتي  فــردّت علي

الصفــراء بــن حمــرة الأزهــار، وكأنهــا في تــوردّ خدّيهــا، تبحــث عــن رحيــق الحــب 

بــن أضلــع الشــجر المــورق والمزهــر... هــا هــي المســكينة ترتجــف بعــد تشــبثها 

دون نجــاة بخيــوط العنكبــوت...

حاولت عدة مرات الانسلاخ مما كان يدور بنيتّها...

جــاءت المســكينة تبحــث عــن حــب الزهــر فأطــاح بهــا القــدر بحــب العنكبــوت 

الــذي لا مفــر منــه إلا بتســليم الــروح والجســد حتــى مغــادرة الحيــاة... وهكــذا لم 

تصــب إلاّ بلعنــة الحــب...!!

فاحتــار وقــال لهــا: هــل أنــت عاشــقة؟ فــردّت ضاحكــةً، وأنــت! هــل كنــت يومــا 

عاشــقا؟ 

ــا:  ــك مــن عاشــقة؟ فضحــك قائ ــه، فســألته مجــدّدا: هــل ل ــا يقول ــم يجــد م فل

اووو الكثــرات،

فابتسمت قائلة له، إذن الكثير من الجريحات...

فردّ: لماذا...؟ 
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قالــت : كلــا كــرت العاشــقات ولم تحــبّ منهــنّ واحــدة فســيكون فيهــنّ 

جريحــات، وإن لم تكــنّ كثــرات فهنــاك واحــدة تبــي وجروحهــا تنــزف... ولا تقــدر 

ــاعرهن،  ــب بمش ــة المتلاع ــس طين ــن نف ــنّ م ــرات، لأنه ــب كالكث ــن الحبي أن تلع

ويمكنــه أن يكــون جريحــا ينــزف، لــو أحــبّ بصــدق كــا جــرح العاشــقة المحبــة 

ــه...  ــك مــن واحــدة تحمــل نفــس صفات ــة، وذل الصادق

كــا أنــه ذكي، اســرجع في ذاكرتــه فعلتــه الدنيئــة مــع هنــد، التــي أحبتــه بمشــاعر 

صادقــة ووهبتــه قلبهــا وعميــق وجدانهــا...

شيء... إلى  تلــوي  لا  القاعــة،  فغــادرت  الــدرس،  انتهــاء  معلنــا  الجــرس  دق 

ــه لهــا أوس...  ــزل تحــي لهــا عــا قال ــة، بعــد وصولهــا للمن هاتفــت هنــد حوري

هاتفهــا وهــو يشــعر بالنــدم والأســف يرجوهــا المغفــرة والســاح، ويبــدي شــكره 

للفتــاة التــي تكلمت معه بلطف وحكمــة، وأنارت بصيرته وحاكمــت ضميره بلين...

ردّت حورية قائلة لها: هل من جديد سيحدث ؟ 

قالــت: أن أكــون لــه، ولــن أعــود إليــه، فمــن جــرح مــرةّ ســيجرح مــرات، ومــن 

طلــب الســاح مــرةّ ســيعيد الكــرةّ مجــدّدا... وأنــا لا أريــد نزيفــا آخــر لجراحــي 

التــي لم تندمــل بعــد...

ــي في المــرةّ القادمــة ولا  ــا: توخــي الحــذر حبيبت ــة لصديقته ــة قائل فرحــت حوري

ــوكلي  ــون وت ــه ربّ الك ــر للّ ــركي التدب ــل ات ــخص، ب ــة بش ــك مرتبط ــي حيات تجع

ــه .....!! علي
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الجزء السابع                   التمرد على الحقيقة 
أصبحــت حوريــة تحــدث نفســها كثــراً بــكل مــا جــرى معهــا في قصــة هنــد وأوس، 

وأصبحــت تشــعر بأنهــا التــوأم الحقيقــي لمــاك، لأنهــا كانــت تحميهــا كــا قامــت 

هــي بحمايــة زميلتهــا هنــد مــن الخطــر المحــدق بهــا مــن قبــل أوس...

ــت  ــا تبلمّ ــري له ــا يج ــا ع ــا والدته ــا حدثته ــية، وكل ــديدة الحساس ــارت ش ص

وصــارت كالصــمّ والبكــم الذيــن لا يشــعرون، وإن حاولــت إمســاكها مــن ذراعهــا 

ــركي ذراعــي، فأنــت لســت بمــاك..!  ــم... ات تــرخ وهــي تتمت

تفاقمت حالة حورية عند فقدانها لملاك لليلة واحدة... 

تنتظــر مــاك كلّ ليلــة، لكنهــا لم تعــد تظهــر لهــا، فانتابهــا شــعور بالخــوف، فآثــرت 

العزلــة والانطــواء، تقفــل بــاب غرفتهــا عــى نفســها، تحــدّث ذاتهــا مــرارًا وتكــرارًا، 

تناجــي ربهــا ألاّ تتركهــا مــاك..!!

من تذوّق العسل فمن المحال أن يستغني عنه، وإن كان سكّره يضّر بصحته.

ــوا ســبب  ــة شــديدة دون أن يعرف ــرتّ بوعكــة صحي ــة، وم تغــرّت أحــوال حوري

ــكاد تســتفيق إلاّ حــن تشــعر بالظــأ  ــرا، لا ت ــام كث ــا، تن ــة علاجه ــا وطريق علتّه

فتســتقي بالمــاء ظنًّــا منهــا أنــه عســاً مــن عســل مــاك، وكلــا ارتــوت قالــت: مــا 

أحــاه يــا مــاك..!!!

وكانــت والدتهــا تقــول لهــا: أنــت مــاكي يــا حبيبتــي، وأنــا حارســتك، وهــي تربــت 

عــى كتفيهــا وتحــاول ضمّها إليهــا، لكنها لم تلــق إلاّ الابتعاد والنفور مــن حورية...!!

ــذي جعــل  ــورة وال ــة الصب ــاة الطيب ــذي ألمّ بالفت ــالي المــرض ال ــة مــن لي وذات ليل
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منهــا بــركان غضــب، عصبيــة منزعجــة مــن كلّ شيء حولهــا، تبحــث عــن ملاكهــا 

في كل ركــن، وكلّ زاويــة في البيــت، رافضــة كل أنــواع الحديــث مــع أفــراد أسرتهــا...

ــر  ــا تط ــها وكأنه ــق، رأت نفس ــوم عمي ــطّ في ن ــت تغ ــا كان ــة، بين ــك الليل في تل

بأجنحــة محلقّــة في الســاء كالملائكــة، متخيلــة نفســها أنهــا قــد أصبحــت مــاكا 

ــا... ــل له ــدرات لا مثي ــة وق ــوة رباّني ــا ذات ق بعــد إحساســها بأنه

ــة  ــا، متهجم ــراد أسرته ــن أف ــة م ــح، مرعوب ــرخ وتصي ــها ت ــن فراش ــت م انتفض

عليهــم عــى غــر عادتهــا، تقــول لهــم:  أنتــم تكرهــوني، وتغــارون منــي، وتحاولــون 

قتــي، أنتــم وجميــع زمــائي لأنكــم صرتــم تعلمــون أني أصبحــت مــاكًا، وأن مــاك 

لــن تصبــح بــرا مثلــا كانــت، ولــن تكــون الأخــت والصديقــة المقرّبــة لقلبــي...

لقــد غادرتنــي مــاك وأنــا الآن تحولــت إلى مــاك حتــى أســتطيع البحــث عنهــا، 

ــه... وســأجدها بــإذن اللّ

مــا لكــم أحبّتــي، هــل احترتــم فيــا أصابهــا ..؟؟ مــع كــر المعضلــة إلاّ أنهــا لم تنــس 

ــهّ... ذكر الل

الجزء الثامن              حيـــرة العائـــــلة 
تفاقمــت حالتهــا وأخــذت تــزداد خطــورة يومــا بعــد آخــر... والعائلــة محتــارة... لم 

تجــد مــا تقــوم بــه، فتحــاول الأم أخذهــا إلى طبيــب عــام، ولكــن الجميــع يرفضــون 

ــا إلى  ــوا بأخذه ــوا أن اقتنع ــا لبث ــم م ــة، ث ــة حوري ــران بحال ــة الج ــية معرف خش

طبيــب مختــص بســبب ســوء حالتهــا النفســية والصحيــة أكــر...

ــا العــاج  ــت فيه ــة أشــهر، تلقّ ــاة في المستشــفى لمــدة تجــاوزت ثلاث ــت الفت مكث
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ــا المستشــفى  ــا ، وبعــد مغادرته ــة والنفســية المناســبة له ــة الصحي ــازم والعناي ال

ــت  ــد، وأصبح ــع أح ــاجر م ــدا، ولا تتش ــم أح ــدّرة ، لا تكل ــا مخ ــت وكأنه أصبح

أكــر هــدوءً،  في الوقــت الــذي التزمــت العائلــة بــكل مــا أمــر بــه الطبيــب بعــدم 

ــع  ــة م ــات الطبي ــال الجلس ــدم إه ــا وع ــبة له ــواء المناس ــر الأج ــا وتوف إزعاجه

ــة... ــا بدقّ ــي في مواعيده ــا النف طبيبه

كــا بــنّ لهــم الطبيــب أن حالتهــا ستســتقر أكــر مــع إظهــار حبهــم لهــا والحديث 

ــا  ــة، وضرورة أخذه ــردة منطوي ــا منف ــوا بأنه ــا أحس ــا كل ــتهم له ــا ومؤانس معه

للمستشــفى إذا مــا انتكســت حالتهــا مــرة اخــرى...

في حقيقــة الأمــر، اســتقرت حالــة حوريــة النفســية، لكــن ظاهريــا... لم تنفك تبحث 

عــن مــاك بداخلهــا وحولهــا، تشــعر بأنهــا خذلــت بســبب حبّهــا المفــرط لهــا...

وذات يــوم، وفي إحــدى جلســاتها الطبيــة، كان الحــوار مســتمرا بينهــا وبــن طبيبها، 

ســألها الطبيــب عــن حالهــا مــع صديقاتهــا وزميــات دراســتها وإن كانــت تتواصــل 

معهــنّ بــأي شــكل مــن الأشــكال...

التزمــت الصمــت وبعينــن تائهتــن لا تــكادان تســتقران عــى مــكان مــا، تحــرك 

ــة  ــران شــك وريب ــا الباطــن ن يديهــا بسرعــة وانفعــال واضــح، وتوقــدت في عقله

ــد... !!!  مــن صديقتهــا هن

ــر  ــاك، وأصبحــت أك ــا م ــد، فارقته ــا بســبب هن ــا حــدث، ســوى أنه ــر م لم تذك

ــردّد: ــا وهــي ت هيجان

اللعّنة... اللعّنة ياهند... رحلت ملاك وتركتني لوحدي أتعذب...
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بعــرت وكــرت كل شــئ كان عــى مكتــب الطبيــب، فيــا كان يحــاول أن يهــدئ 

مــن روعهــا وترويــض غضبهــا... يســألها مــن هــي مــاك...؟؟؟ 

تسكت برهة وتجيب بعدها: أنها هي... لا توجد ملاك، الملاك هي أنا...

ــك  ــك عائلت ــن تحبّ ــت م ــاك، وأن ــي الم ــت ه ــا، أن ــا: طبع ــب قائ ــم الطبي ابتس

ــاة  ــت فت ــت مــن ستســعديهم بنجاحــك وتفوقــك في الدراســة... أن ــا، وأن جميعه

ــك... ــك وزملائ ــع أصدقائ ــك جمي ــة، ويحب ذكي

شعرت بشيء من السكون والراحة وقالت: هل أنت متأكد...؟؟؟؟

أجابها: نعم، وأنا فخور وسعيد بك...!!!

أو مــات برأســها بتباريح الرضا وشــعرت بشــعاع الســعادة يتدفق بين ثنايــا روحها...

الجزء التاسع           الحديث مع لوحــة 
أصبحــت حوريــة تخــرج لتلتقــي بزمــاء الدراســة، كلــا ســنحت الظــروف للقاء في 

كافتيريــا يرتــاده الطلبــة بالقــرب مــن الجامعــة، وذات يــوم بينــا هــي جالســة مع 

صديقاتهــا في الكافيتريــا مــرّ أوس بجانبهــا وهــي تتخــذ مقعدهــا قــرب النافــذة... 

أحســت بارتباك وتشــتت أفكارها، وانتابها خوف شــديد خشــية انتقامه كما تظن...

أخــذت حقيبــة يدهــا ودون أن تســتأذن مــن زميلاتهــا خرجــت مسرعــة كالــرق...

ــث  ــي تله ــها وه ــتعيد أنفاس ــة لتس ــى الأريك ــت ع ــا ارتم ــا لمنزله ــد وصوله وعن

ــا مــن أوس... بخــوف هرب

ــا:  ــا... كتبــت في صفحته ــا بعــض مذكراته ــدون فيه ــا الصغــرة لت تناولــت مفكرته

أوس ســيقتلني... ثــم محــت مــا كتبتــه، وكتبــت: أنــه يحبنــي لأنــه كان معلمــي..
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) كــا تعلمــون أنــه كان أســتاذها في الرســم (... لكــن مــاك تكرهنــي... لا أدري 

لمــاذ..؟

ثم أخذت ترسم صورة في مفكرتها...رسمت صورة غراب...!!!

ــا  ــا رأته ــي... ولم ــي تب ــورة وه ــك الص ــدّث تل ــرة تح ــت المفك ــا فتح ــت كل كان

والدتهــا وهــي تبــي وتدعــو اللـّـه أن يســامحها إن أخطــأت وتطلــب منــه أن يعيــد 

لهــا مــاك...

ــورة  ــع الص ــا م ــن قصته ــه ع ــب وأخبرت ــا إلى الطبي ــا إلاّ أن تصطحبه ــن له لم يك

ــتئذان  ــد الاس ــرة بع ــب المفك ــح الطبي ــم، ففت ــي وتتمت ــي تب ــا وه ــي تحاكيه الت

منهــا وأخــذ موافقتهــا كي لا يشــعرها بالنقــص أو انتهــاك خصوصياتهــا دون رغبتهــا 

ــا... ــره لشــخصيتها وكينونته ــه وتقدي ــا صــورة إحترام وليعكــس له

سألها: لماذا هذه الصورة السوداء؟ ولماذا تبكين؟

أجابتــه بعــد تنهــدٍ عميــق: كانــت كقطــرة حــرٍ صينــي أســود فــوق بيــاض أوراق 

ــدري... لم  ــوق أوراق ص ــي ف ــرك قلم ــا أح ــا وأن ــدّث طيفه ــت أح ــرتي... كن مفك

ــا،  ــي ملامحه ــي... ذاك الســواد أخفــى عن ــات لا تنته ــا رواي ــرد قصصه ــف ب أكت

ــنّ لي الخيــط الأبيــض مــن بــن ســطوري، فقــط حاولــت رســمها باسترســال  لم يب

ــاض،  ــداده ذاك البي ــزف مــن م ــم ين ــاض، فاسترســل القل ــة البي ــات ناصع في ذكري

ــراب... فتشــكّل لي صــورة غ

اســتغرب الطبيــب مــن هــذه الكلــات وهــذه المعــاني، فاســتمر في متابعــة علاجها، 

طالبــا منهــا رســم أيّ شيء يمــرّ بخاطرهــا، وأيّ شيء يــرك في ذاتها فرحا أو شــجونا...
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 اســتبشر الطبيــب خــرا في تحســن حالتهــا وســتخرج مــن دوامــة اللاوعــي، لكــن 

يــراوده بعــض الشــك إن كانــت ســتتخلص مــن حالــة الفصــام أم لا؟؟

في كلّ مــرة يحــاول أن يــرح لهــا مفهــوم مرضهــا بدقــة علميــة، لعلمــه أنهــا في 

مســتوى دراسي جيــد وممتــاز وأنهــا متفوقــة في جميــع أعمالهــا، لكــن رغــم ذلــك 

وقعــت ضحيــة هــذا المــرض... 

الجزء العاشـر                       إبحار في الشيزوفرينيا بطوق نجاة 
حــن تحــركّ الوعــي في العقــل الباطــن لحوريــة، اســرخت فــوق سريرهــا المرجــاني 

ــج  ــرص مدم ــتمع إلى ق ــئ، وتس ــة باللآل ــورد المرصّع ــة ال ــر إلى زهري ــي تنظ وه

ــي  ــوم وه ــلمت للن ــم... استس ــرآن الكري ــات الق ــل لآي ــوت ترتي ــه ص ــاب من ينس

تحلــم بمســاكن الملائكــة، والجنــان الخــر التــي تجــري مــن تحتهــا الأنهــار فيهــا 

ملائكــة تكتــي بثيــابٍ خــر مــن ســندسٍ واســتبرق وكانــت مــن بينهــم ) مــاك(

حارســتها وملاكهــا وتــوأم روحهــا...

ــاك وحــن اســتوقفتها،  ــا م ــت به ــا... لحق ــرار منه ــكاء ولاذت بالف أجهشــت بالب

ــة  ــا الطفل ــا وكأنه ــدم في عروقه ــي ال ــة يغ ــا وهــي حانق ــة بمعاتبته ــدأت حوري ب

الصغــرة التــي تعاتبهــا أمهــا حــن تخطــئ... ومــا كان منهــا إلاّ أن رمــت نفســها في 

البحــر ولحقتهــا مــاك لنجدتهــا وقــد غاصــت وهــي تعــوم بطريقــة لا مثيــل لهــا...

يدهــا بيــد مــاك التــي تركتهــا وهــي في أمــسّ الحاجــة إليهــا، فلــا اعتلــت ســطح 

البحــر تمثلّــت لهــا صــورة أمهــا بــدلا عــن مــاك، فاســتيقظت مــن نومهــا وهــي 

في حالــة فــزع ودهشــة... ووجــدت والدتهــا بالقــرب مــن سريرهــا وهــي تحضنهــا 
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ــا:  ــا والدته ــا، فــردّت عليه ــه في منامه ــا مــا رأت ــا، فقصّــت عــى والدته وتدعــو له

لكنــك لاتعرفــن الســباحة ولم تلجــي البحــر يومــا...

قالت: نعم يا أمي، لا أدري ما الذي أصابني...!!

فابتســمت والدتهــا وهــي تقبّــل جبينهــا قائلــة لهــا: نامــي يــا حبيبتــي وارتاحــي، 

مــا هــذا إلا كابــوس فظيــع وانتهــى...

ســطعت شــمس نهــار جديــد فاســتيقظت حوريــة ووجــدت نفســها عــى سريــر 

مــن خشــب وليــس مــن مرجــان، والــورد في زهريتهــا قــد ذبــل لأنهــا لم تعتنــي بــه، 

ــر  ــا مــن حري ــئ، وفســتان نومه ــة وليســت مرصعــة بلآل ــة وردهــا زجاجي وزهري

وفرشــة سريرهــا مــن كتّــان مقطّــن...

ــن  ــا م ــه عــى نجاته ــك وســط دهشــة وذهــول وهــي تحمــد اللّ ــت كل ذل تأمل

ــا كي  ــا فطوره ــر له ــخ تح ــا في المطب ــي وجدته ــا الت ــن والدته ــة ع ــرق باحث الغ

ــا  ــة المحي ــمة مشرق ــا باس ــدي والدته ــت ي ــب، فقبّل ــادة الطبي ــا إلى عي تصطحبه

ــك ومعــك  ــا أمــاه... أنــت مــاكي الحقيقــي، وســأظل بقرب وهــي تقــول: شــكرا ي

ــوني... ــا تك أين

طلبــت منهــا أمهــا الجلــوس عــى أريكــة  بلقيــس... ضحكــت الفتــاة وهــي تقــول: 

ســأجلس عــى كــرسّي الخشــبي الــذي صنعــه لي والــدي بيديــه ومــن جوهــر قلبــه 

رصّعــه... فضحكــت الأم مــن شــدة فرحتهــا...

بعــد الفطــور أسرعــت حوريــة إلى غرفتهــا، فتحــت مفكرتهــا ودوّنــت فيهــا آخــر 

وعــاء لهــا وهــي تناجــي ربهــا خالقهــا وخالــق الكــون كلــه...) يــا بطــا في دجــى 
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ــب  ــي بح ــب المنت ــود القل ــت رع ــارك، تح ــان المب ــي الحص ــوارا، تمتط ــل مغ اللي

ــق بالمســك مــن قــرار البحــر... تــراني أمــي فــوق موجــه وكأنــه زرع  كبــر، المعبّ

ــب المرتمــي في حضــن  ــك أن تحمــل القل ــي... هــل ل ــادر قلب ــديّ لم يغ لعشــقٍ أب

الســاء دون تمــردّ؟ فأنــت المالــك الوحيــد والحكــم، فاحكــم إذن بالشــوق لــه ولا 

ــا لحنينــك منتظــر...!!  تقتــل حبيب

ذهبــت بهــذه الكلــات إلى طبيبهــا تحــي لــه عــن كيفيــة اســتيقاظها عــى حقيقة 

لم تعشــها منــذ طفولتهــا أسرتهــا حقيقــةً كانــت تشــتاق لهــا منــذ مــدة طويلــة تعدّ 

بالســنين الضوئيــة، ففــرح الطبيــب وحمــد ربــه وقــام بتقديــم حالتهــا في مؤتمــر 

ــا  ــام والشــكر لأمه ــة الخت ــاة كلم ــت الفت ــد ألق ــن الشــيزوفرينيات... وق ــي ع طب

وطبيبهــا وكل أفــراد أسرتهــا وجميــع أصدقائهــا وزمــاء دراســتها، وقــد اســتنتجت 

مــن تجربتهــا أن التســامح دواء شــافٍ مــن كل العلــل...!!!!!

القصـــــة الثانيـــــــة ..
                                       فتــــــــاة مع خطيبهـــــا ........

ليــس غريبــا أبــدا... فجميــع الفتيــات تريــد أن تحِــبّ وتحُــبّ، مــن فــارس أحــام 

ــا  ــادئ فيه ــه، مب ــاة تتقاســمها مع ــادئ في الحي ــيم، ذو مب ــا، رجــل وس في مخيلته

ــا مســتقرا، في ظــل حــبٍّ حقيقــي يجعلهــا  حــب العمــل، يحقــق لهــا نفعــا مادي

كالريشــة في ســاء الحــب والســعادة...

هنــا ســأسرد لكــم قصــة فتــاة تعرفّــت عــى فتــى جميــل المظهــر، قــوي البنيــة، ذكيٌّ 

فطــن يمتلــك خــرة في الحيــاة، كان يعمــل كأســتاذ لهــا في الثانويــة، وكانــت تبلــغ 
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مــن العمــر 20 ســنة...

كان أســتاذا للرياضيــات، وفي أول حصّــة رآهــا أعجــب بهــا، وكان لا يمــل مــن النظــر 

إليهــا، لم تكــن تــدرك ذلــك، وتظنــه يراقــب تصرفاتهــا أســوة بزملائهــا... 

حتــى جــاء اليــوم الــذي صارحهــا فيــه بحقيقــة مشــاعره ونيتــه في التقــدم لخطبتها 

إن لم يكــن لديهــا أي إعــراض، وســألها عــن عنوانهــا لزيــارة عائلتهــا وطلــب يدهــا 

رســميا، فوافقــت وأعطتــه عنوانها...

اصطحــب والديــه وأفــراد أسرتــه وبعــض أقاربــه، وحصــل عــى موافقــة عائلتهــا 

بعــد استشــارة الفتــاة وســاع رأيهــا وقبولهــا...

كانــت المــرةّ الأولى التــي تتعــرف عــى رجــل يفوقهــا ســنا ومســتوىً دراســيا وخــرة 

الحياة... في 

وكلــا جلســت وحدهــا في غرفتهــا كانــت تتخيــل شــكل حياتهــا ومســتقبلها معــه، 

وكيــف ســيكون...؟

ــه كان  ــة، لكن ــباب تافه ــه لأس ــارة تتشــاجر مع ــه، وت ــا ب ــارة تستحســن ارتباطه ت

ــا ويطمــن  ــن روعه ــدئ م ــة يســرضيها ويه ــا هدي ــدم له ــا يق ــا تشــاجرا مع كل

قلبهــا اتجاهــه... فتفــرح وتتباهــى بالهديــة أمــام زميلاتهــا، ومــا إن تمــر ســاعات 

عــى فرحتهــا حتــى تتشــوه صــورة فتــى الأحــام في عينيهــا... تــراه بهيئــة الشــيطان 

الــذي يريــد انتهــاك نقائهــا وصفائهــا... 

أصبحــت تتهــرب مــن لقائــه، وكلــا أراد معرفــة الســبب تقــدم لــه أعــذارا واهيــة، 

ــن  ــو مســتعد للانســحاب م ــه فه ــده ولا ترغــب في ــت لا تري ــا إن كان ــول له فيق
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حياتهــا، فتراهــا تكتــب لــه أشــعارا وكأنهــا شــاعرة... تصفــه بالنــور الــذي تــرى بــه، 

ورحيــق الزهــر الــذي تتعطــر بــه والــروح التــي تســكن القلــب النابــض بملقــاه... 

ومــا إن يقــرأ تلــك الكلــات التــي تنــمّ عــن حــب كبــر حتــى يتراجــع عــن ســوء 

فهمــه لهــا...

ــاب،  ــن الإكتئ ــة م ــرة وحال ــش في ح ــاة تعي ــت الفت ــرس... كان ــد الع ــرب موع اق

ــا...  ــة في حياته ــواب المحب ــق أب ــور شــبابها وأغل ــأ ن ــد أطف ــاط ق وكأن شــبح الارتب

ــة... ــر عدواني ــت أك وأصبح

الآن تتراجــع عــن قــرار زواجهــا، وتبــي لأنهــا لــن تســتطيع رؤيــة الــزوج المثــالي 

ثانيــةً... وبعــد غلــق بــاب الــزواج في وجهــه صــارت تجهــش بالبــكاء وتنــوح كمــن 

أصابتهــا مصيبــة في صميــم فؤادهــا... لم يفهــم والداهــا مــا الــذي يحــدث معهــا، 

ومــا كان منهــم إلاّ أن اصطحبوهــا إلى الطبيــب النفــي الــذي اقــرح عــى والديهــا 

إدخالهــا المستشــفى لبضعــة أيــام لمتابعــة وتشــخيص حالتهــا ومعالجتهــا...

اســتخلص الطبيب إصابتها بمرض فصام الشــخصية المســاة )شــيزوفرينيا الحب(...

ــد أن  ــا، وبع ــة والديه ــا برفق ــاة إلى منزله ــادت الفت ــاج ع ــن الع ــد شــهرين م بع

ــا  ــن ذويه ــب م ــب الطبي ــد طل ــب، وق ــا حســب تشــخيص الطبي اســتقرت حالته

إحضارهــا للجلســات لإكــال علاجهــا، وقــد أحاطهــم علــا أن العــاج سيســتغرق 

وقتــا طويــا وعليهــا مســاعدته في ذلــك، لأن حضــور العائلــة رفقــة المريــض دون 

ــا  ــا متقادمً ــدُّ مزمن ــرض يع ــع أن الم ــه م ــاعد في علاج ــا يس ــده منطوي ــه لوح ترك

ــد  ــك أن شــيزوفرينيا الحــب ق ــا ذل ــاح نفســيا وعضلي ــدواء منتظــا لترت وأخــذ ال
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تســبب لهــا خمــول عضــي وانتكاســة نفســية... 

ــازم والمتابعــة المســتمرة  ــدي الطبيــب، تتلقــى العــاج ال ــاة بــن ي أصبحــت الفت

ــة  ــل بعدائي ــت تتعام ــا، وأصبح ــن حوله ــب كل م ــا في ح ــدت ثقته ــد أن فق بع

ــع... ــى الجمي وتخ

حاولــت أمهــا غــرس الثقــة في قلبهــا لكــن الفتــاة لم تتقــدم خطــوة إيجابيــة، تملأهــا 

الأفــكار الســلبية، ولم تســتطع إعــادة الثقــة بحــب أمهــا وحنانهــا...

فقالــت لأمهــا: حضــن الأم هــو الملجأ الوحيــد الذي نجــد في دفئه الأمن والســام..!!

ــه  فقالــت لهــا والدتهــا: والســاح أيضــا، فأنــت البنــت الحبيبــة التــي رزقنــي اللّ

ــا  ــك... ف ــر ل ــامحك وأغف ــإني أس ــت ف ــا فعل ــت مه ــاتي، وأن ــت كل حي ــا وأن به

ــي... ــا بنيت تحــزني ي

ــن  ــا م ــا مــى عليه ــا كل م ــط ذاكرته ــاة في شري ــالي اســرجعت الفت ــوم الت في الي

ــأ إلى  ــت تلج ــا، أصبح ــان أسرته ــش في أحض ــن العي ــر م ــدأت تنف ــاعر الألم، ب مش

ــا...  ــه ألمه ــر، لتشــكو ل ــب أك الطبي

لم يفهــم الطبيــب ســبب هروبهــا مــن أسرتهــا المحبــة لهــا ولجوئهــا إليــه، وهــي 

تشــتكي عــدم حبهــم لهــا، وحبهــا المفــرط لهــم...!!!!

ــه ســيحدثها بصراحــة ووضــوح عــن  ــه في ملــف المريــض أن ذكــر ضمــن ملاحظات

مرضهــا، أن يجعلهــا تواجــه صراعهــا الداخــي، وأن لا نجــاة لهــا إن لم تقــرّ بينهــا 

ــن نفســها بموقفهــا ومشــاعرها... تحبهــم أو لا تحبهــم... وب

ازدادت حيرتها، وبدت أكثر تعقيدا... ما الذي سيحصل يا ترى...!!؟؟؟
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قــال الطبيــب لوالدتهــا: يجــب إعطاءهــا الفرصــة لتتخــذ موقفــا واضحــا وتحــدد 

مشــاعرها بمحــض إرادتهــا، وتركهــا دون إزعاجهــا والتحــدث إليهــا حتــى تكلمهــم 

هــي مــن تلقــاء نفســها، والحــرص عــى مراقبــة تصرفاتهــا دون أن تلاحــظ ذلــك 

وإخبــاره بــكل صغــرة وكبــرة...

اشــتد شــعور الفتــاة في التيــه لاتخــاذ قرارهــا النهــائي الــذي ســيحدد مصيرهــا مــع 

المــرض، فتوكلــت عــى اللّــه ســبحانه وتعــالى وأصبحــت أكــر حرصــا فيــا تقولــه 

وتفعلــه إلاّ فيــا تشــعر بــه مــن حــرة وشرود، تشــعر بالتيــه وهــي تبحــث عــن 

مخــرج مــن حالــة اللاشــعور...

ــف  ــة والأمــل، وكي ــة والحيوي ــت تضــجّ بالطاق ــف كان ــا، وكي ــا ذكرياته ــراءى له ت

أصبحــت خاملــة فقــدت ثقتهــا بــكل مــا حولهــا، وانعــدم شــعورها بحب الحيــاة...

ــا  ــتعادة صحته ــه، واس ــت علي ــا كان ــتعادة م ــى اس ــة ع ــها حريص ــدت نفس وج

ورغبتهــا بالحيــاة لكنهــا تجهــل كيفيــة ذلــك وعجزهــا عــن اتخــاذ خطــوة إيجابيــة، 

ــة الحنــون... فلــم يكــن منهــا إلاّ اللجــوء لوالدتهــا المســامحة المحبّ

سألتها إن كانت تعاني من الجنون أو من مرض لا شفاء له...

أجابتهــا والدتهــا، أنهــا ليســت مجنونــة أبــدا، وأن مــا تمــرّ بــه مــرض عــارض وأن 

شــفاءها بيدهــا...

بكــت الفتــاة مــرددة، لكننــي لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ في حــلّ مشــكلتي الصحيــة 

ألم أذهــب إلى الطبيــب وخضعــت لعــاج طويــل؟؟

قالت لها أمها: بلى ذهبت...
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قالت: فكيف يعجز الطبيب عن إيجاد السبيل لشفائي..؟

فــردّت عليهــا والدتهــا وهــي تحــاول بــث الأمــل في قلــب ابنتهــا: يــا ابنتــي عليــك 

ــرة  ــة المخ ــذه الأرض الخصب ــوق ه ــة ف ــردد، لأن الفراش ــك ولا ت ــا دون ش بحبن

ــة  ــا في بيئ ــش معه ــي تعي ــا الت ــا ومجموعته ــود لأصله ــد أن تع ــت لاب ــا تنقل مه

ــا الحــب والســام... يعمه

ــأة... ولا  ــأتي فج ــلم لا ي ــات )) الس ــع كل ــت بض ــا وكتب ــاة مفكرته ــت الفت تناول

ــبقا...!! (( ــه مس ــر ل ــن ح ــون لم ــل يك ــار... ب ــاء كالأمط ــن الس ــاقط م يتس

ــعرت  ــد أن ش ــا، بع ــا لطبيبه ــه في مفكرته ــا دوّنت ــت م ــة، قدّم ــتها الطبي في جلس

باســتقرار في نفســها، فشــجعها الطبيــب قائــا لهــا: التحضــر للســام مــع النفــس 

ــه... ــإذن اللّ ــق للنجــاح، وســتنجحين ب هــو أول طري

عــادت مــرورة إلى البيــت وفي جعبتهــا أمــل وتفــاؤل في مســتقبل أجمــل وهــذا 

شيء مهــم في الحيــاة الســليمة بعيــدا عــن فصــام الشــخصية...

حثتّهــا أمهــا عــى لقــاء زميلاتهــا وصديقاتهــا للخــروج مــن ســجن وحدتهــا 

وتتواصــل معهــن وتشــعرها بحبهــنّ لهــا بعــد أن أيقنــت بأنهــنّ  يكنــنّ لهــا المحبــة 

ــر، وأنهــنّ حزينــات لأجلهــا، وطلبــت منهــا أمهــا أن تحــي لزميلاتهــا مــا  والتقدي

حــدث معهــا، ربمــا وجــدت منهــنّ مــا يريحهــا مــن الــكلام خاصــة وأنهــن في ســن 

واحــدة... ففعلــت واســتخلصت مــا دوّنتــه في مفكرتهــا هــذه المــرةّ..  ) قــدّم الخبــز 

والحليــب لعصفــورٍ شــارد يحــوم حــول نافذتــك ووقِّــره واســتقبله، فأنــت لا تــدري 

بالــروح التــي تســكنه..!!( 
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قرأ الطبيب ما كتبته فحاول الاستفسار عما تقصده مما كتبت...

فــردّت عليــه: يجــب ألاّ أحتقــر الصغــر حتــى لــو كان عصفــورا... يجــب أن أوقِّــر 

حضــوره كحضــور زميــاتي للاطمئنــان عــيّ، فمــن يــدري مــا الــذي يحملــه لي مــن 

راحــة بــال، واســتقرار الحــال...؟ 

ففــرح الطبيــب قائلا للفتــاة: جميل ما قلته، لكنه لا يكفــي لعلاجك، يجب الاعتماد 

عــى نفســك دون انتظــار المســاعدة مــن أحــد، لأن الأمــر أمــرك، والحــل بيــدك... 

بعــد عــودة الفتــاة إلى منزلهــا، تحدثــت مــع أمهــا وقالــت لهــا: مــا رأيــك أن نخــرج 

ســوية غــدا إلى الحديقــة المجــاورة، أرغــب بالتحــدث إليــك...

وافقت الأم على طلب ابنتها... 

وفي الصبــاح تناولتــا الفطــور وخرجتــا إلى الحديقــة... حملــت الفتــاة معهــا 

مفكرتهــا الصغــرة التــي تــدون فيهــا خلجاتهــا حســب توجيــه الطبيــب... لكنهــا 

ــة...  ــوان زاهي ــتقبلها بأل ــم مس ــاول رس ــرة، تح ــذه الم ــة ه ــا الملون ــذت أقلامه أخ

اتخذتــا مقعــدا في الحديقــة، وبــدأت برســم أزهــار ملوّنــة، وبعــد أن انتهــت كتبت 

تحتهــا ) الســعادة الحقيقيــة هــي أن تكــون أنــت بذاتــك، ليــس مشــتقا مــن شيء 

قــد يحــدث ومــن وســيلة، ولكــن مــن مســتخلص ذاتــك بالــذات ( 

ثــم قالــت لوالدتهــا: هــذا مــا قالــه لي الطبيــب، والآن أريــد أن أقــول لــك شــيئا، 

ــا  ــي وأن ــم تضربونن ــاذا كنت ــي.. لم ــدك أن تجيبين ــي، وأري ــا في داخ ــح ع وأفص

صغــرة؟ ولمــاذا كنتــم تحتقــرون رأيــي؟ ألأننــي غبيــة؟ أم لأنكــم لا تحبوننــي؟؟؟؟؟

ــا  ــي تحدثه ــاشرة وه ــب مب ــا إلى الطبي ــا، فأخذته ــه لابنته ــا تقول ــد الأم م لم تج



شيزوفرينياشيزوفرينيا3737

ــا... ــم يكرهونه ــا يجعله ــد م ــا ولا يوج ــم يحبونه ــا أنه وتخبره

)يــا تــرى هــل ســيحتار الطبيــب مــن ردّة فعــل الفتــاة اتجــاه مــا قالــه لهــا؟ أم أنــه 

ســيسّر بســاع مــا حصــل مــع والدتهــا ؟؟( 

وحــن وصولهــن إلى عيــادة الطبيــب، قصّــت عليــه أمهــا مــادار بينهــا في الحديقة، 

ــد  ــي لم أج ــم، لكن ــاة: نع ــردّت الفت ــه الأم، ف ــا قالت ــة م ــن صح ــاة ع ــأل الفت فس

إجابــات تقنعنــي لمــا حــدث لي وأنــا صغــرة... بكــت والدتهــا وطلبــت الســاح من 

ابنتهــا، لأنهــم أخطــؤوا في طريقــة تعاملهــم معهــا وتســببهم لهــا بمــا حــدث لهــا..!!

ــدم  ــاء وع ــامة الأبن ــى س ــة ع ــة للمحافظ ــي نصيح ــذه ه ــي ه ــارئي... قصت ) ق

تلقينهــم الــدروس والتربيــة بعنــف، فالعنــف يولـّـد العنــف وردود الأفعــال 

المتشــنجة أو يخلـّـف زعزعــة الثقــة بالنفــس وبالتــالي إلى انفصــام الشــخصية وعــدم 

ــة(  ــلبية وخيم ــج س ــه نتائ ــرب ل ــكلام أو ال ــف بال ــي، لأن التعني ــوازن النف الت

قالــت الفتــاة لأمهــا: مــا قــد درســته لهــا مؤخــرا، حضــن الأم هــو الملجــأ الوحيــد 

ــه الســام والســاح، فابتســمت الأم وهــي تمســح دموعهــا، فقــال  ــذي نجــد ب ال

الطبيــب مردفــا للفتــاة: هــل هــذه الكلــات تعنــي أنــك قــد قــررت الإفــراج عــن 

الســام بداخلــك ؟؟

فقالت الفتاة: بالطبع دكتور، وهل السلام يشمل المحبة؟

فــردّت الأم: إن ضربتــك فهــذا لأننــي لم أكــن أعلــم أن التربيــة لا تكــون بالــرب، 

ولكنهــا بالــكلام المقنــع والحــب كــا تكلــم معــك الطبيــب...

انــا آســفة حبيبتــي، لأني لا أملــك مــن العلــم إلاّ القليــل وأجهــل أســاليب التربيــة 
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ــف عــا  ــك مســتقبلا زاهــرا يختل ــي ل ــت في علمــك لتبن ــك وصل الصحيحــة، لكن

ــاه في المــاضي... تعلمن

ردّت الفتــاة قائلــة لأمهــا: لا تــرري موقفــك أمــي، فبفضــل الدكتــور ووقوفــك إلى 

ــي ضيّعــت دراســتي  ــن أنن ــم م ــي، وبالرغ ــن أزمت ــي اســتطعت الخــروج م جانب

هــذه الســنة، لكننــي ســأفعل المســتحيل حتــى أنجــح في العــام المقبــل...

ــا مشــكلة  ــاّ حللن ــة، فه ــع العائل ــك م ــد حــلّ مشــكل حب ــب، ق ــا الطبي ــال له ق

ــتقبلا ؟ ــك مس ــيكون زوج ــن س ــك لم حب

ردّت عليه قائلة: لا أدري بعد، 

فقــال الطبيــب: بمــا أنــك تعلمــت التســامح وحــب العائلــة فأنــت ســتحبين مــن 

ــت وأم  ــة البي ــت ربّ ــوني أن ــة وتك ــا رب العائل ــون فيه ــة يك ــك عائل ــيكوّن مع س

ــاذا؟ ــاؤك... هــل تعلمــن لم ــك ونق ــه يســلبك صفات ــاء دون أن تشــعري أن لأبن

ــا إذا  ــتتوقف، أم ــا س ــاة فيه ــإن الحي ــارج ف ــن الخ ــة م ــرت البيض ردّت، إذا انك

انكــرت مــن داخلهــا فهــذا يعنــي بدايــة حيــاة جديــدة كــا حــدث معــي، لأن 

ــن الداخــل... ــا م ــأتي دائم أحســن الأشــياء ت

فــرح الدكتــور لمــا يســمعه مــن الفتــاة ومــا يحــدث مــن تغيــر جــذري في حياتهــا 

ــة  ــد تعــدّت مرحل ــا ق ــاة أنه ــه بهــذه السرعــة، وأخــر الفت لم يكــن يتوقــع حدوث

الخــوف والخطــر تمامــا، وكي لا يعاودهــا المــرض مــا عليهــا إلاّ متابعــة الجلســات 

والانتظــام في تلقــي العــاج...!!!
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القصة الثالثة             معنـــى الحيــــــــــاة 
يسألني الكثير من الأصدقاء، ما هي الحياة حسب نظرتك لها؟؟؟

ــه  ــون نظرت ــن تك ــاك م ــن هن ــه، لك ــة ب ــه الخاص ــا رؤيت ــدٍ من ــكل واح ــول: ل أق

ملائكيــة وأخــرى تكــون مضطربــة مرضيّــة...

فيقولون لي، كيف لنا أن نكون مرضى حسب رؤيتنا للحياة...!!؟؟

أحبّتــي... أود في هــذه القصــة أن أروي لكــم قصــة فتــاة تعيــش شــيزوفرينيا تخلــق 

لهــا نــوع مــن المهــاب ورؤيتهــا لأشــباح وســاعهم يكلمونها...

ــا... وتجــارب  ــها بمعايشــة متغيراته ــاة نحسّ ــا، الحي ــن تجاربن ــم م ــاة نتعل في الحي

ــاة مســتمرة  ــة والفشــل، ومــا دامــت الحي ــا الخيب ــا النجــاح كــا فيه ــاة فيه الحي

ــاوم  ــد ونق ــن جدي ــدأ م ــا وأن نب ــى فعالياتن ــر ع ــات تؤث ــرك الخيب ــب ألا ن يج

ونتعلــم مــن أخطائنــا ونجــدد حبنــا بقــوة ونمــد يــد المســاعدة والعطــاء لغيرنــا، 

ــة... ــاء والصــدق والمحب ــاة العط ــة الحي وغاي

ــاة ســعيدة، أو  ــش حي ــن العمــر 27 ســنة، تعي ــغ م ــاة شــابة تبل ــاك فت إلاّ أنّ هن

ــع  ــا، م ــا تمام ــة عــى خصوصياته ــت منغلق ــة بالســعادة... كان ــاة مقنّع ــل حي لنق

�ـد  �ـقف واح �ـت س �ـش تح �ـي تعي �ـات وه �ـا خصوصي �ـس له �ـا لي �ـا أنه �ـم عائلته عل

ــا...  ــق وجدانه ــا وعمي ــكل روحه ــي ب ــاء العائ ــة والعط ــاركهم المحب تش

وفي إحــدى الليــالي الماطرة،انتفضــت ليــا فزعــة مذعــورة هاربــة إلى حضــن أمهــا 

وهــي تــرخ قائلــة: لقــد جــاؤوا لقتــي يــا أمــي... ســيقتلوني يــا أمــي ... !!!
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حاولــت الأم أن تهــدئ مــن روعهــا وهــي تقــرأ عليهــا المعــوذات والأدعيــة وتخبرها 

أنــه ليس ســوى كابــوس...

تكــرر الأمــر العديــد مــن المــرات، وأصبحــت الفتــاة الفائقــة الجــال تســمع أصواتا 

وهــي تصــيّ، فتتوقــف عــن الصــاة وهــي تتعــوذ مــن الشــيطان الرجيــم، لكــن 

الأصــوات تتابــع دون انقطــاع، فينتابهــا الخــوف والرعــب مــن المجهــول الــذي لا 

يســمعه ولا يــراه إلا هــي... 

أخــرت والدتهــا بأنهــم يقولــون لهــا إن صليّــت ســنقتلك... فانقطعــت الفتــاة عــن 

الصــاة ولكــن والدتهــا تــرّ عليهــا وإقناعهــا ألا تــرك الصــاة، فهــي ســاحها ضــد 

هــذه الشــياطين...!!

لكــن حالتهــا كانــت تتفاقــم أكــر وأصبحــت نظرتهــا للحياة ســلبية، تطيــل الانغلاق 

ــاة إلا المــوت، ورغــم مقاومتهــا للمــوت  والانطــواء عــى نفســها ولا تــرى في الحي

المنتظــر وقتلهــا حســب مــا تعتقــده في مخيلتهــا ومــا يوحيــه لهــا عقلهــا..!! 

ما مصير هذه الفتاة يا ترى...؟؟؟؟

تطــورت حالتهــا إلى الأســوء، أصبحــت تنتابهــا حــالات مــن الرهــاب المخيــف، تكــره 

البقــاء في المنــزل... 

اصطحبهــا والداهــا إلى المركــز التجــاري محاولــن تغيــر حالهــا وشراء أشــياء جميلــة 

ــباحا  ــا أش ــا والدته ــه عليه ــل تقترح ــرى في كل شيء جمي ــت ت ــا كان ــا، إلا أنه له

مخيفــة، وتــرخ برعــب وخــوف فتمســك بهــا والدتهــا مــن يدهــا كي لا تهــرب 

لكــن أصواتهــا كانــت تتعــالى فأخذهــا والداهــا الى الطبيــب عــى جنــاح السرعــة...
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ــب  ــا إلى طبي ــا أخذوه ــا لأنه ــوم والديه ــت تل ــا، وأصبح ــاة بمرضه ــع الفت لم تقتن

نفــي... وأخــذت تــردد دون انقطــاع: أكرهكــا... تريــدان التخلــص منــي، 

ــن  ــه ل ــة، إن اللّ ــاني مريض ــن جعلت ــا م ــي... أنت ــدان قت ــا تري ــن كنت ــا م أنت

يســامحكما... ســأنتقم لنفــي منكــا.....!! 

هل ستشفى أم لا...؟؟ وما هو مرضها ....؟؟

قــام الطبيــب بتهدئتهــا وإعطائهــا حقنــة مهدئــة ووضعهــا في غرفــة، لم تــرد البقــاء 

فيهــا لوحدهــا... فقــال لهــا: النــوم خــر لــك مــن الخــروج للتســوق في هــذا اليــوم، 

ــت  ــا وقال ــبب بمرضه ــا بالتس ــام والديه ــن اته ــكاء وع ــن الب ــاة ع ــكتت الفت فس

للطبيــب وهــي تمــزق الثــوب الجميــل الــذي أهدتــه لهــا والدتهــا في عيــد ميلادهــا 

ــي  ــه إلا شــهر مــن الزمــن... إنهــا يكرهــاني بالرغــم مــن حب ــذي لم يمــض علي ال

لهــا ..!!

بعــد أن هــدأت، بــدأ الطبيــب معهــا جلســة وســألها: مــا الــذي يحــدث مــع فتــاة 

جميلــة مثلــك!!؟؟

ــه: إنهــم يريــدون قتلهــا وهــي تصــي، ويمنعانهــا عــن الصــاة بالرغــم  فقالــت ل

ــم  ــرى فيه ــة، لا ت ــا تراهــم في صــور مخيف ــم وأنه ــن شرهّ ــه م ــا باللّ ــن تعوّذه م

ــباح... ــم كالأش ــم ولكنه ملامحه

فقال لها الطبيب: نحن نعلم أنه لا وجود للأشباح بيننا... 

فتساءلت: وما الذي نراه إذن..؟؟ 

ــك  ــرح علي ــاج، واق ــاول الع ــى تن ــي ع ــد أن تنتظم ــك بع ــرى ذل ــا: س فأجابه
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جلســات طبيــة لنعــرف ســبب إصابتــك بالمــرض وكيفيــة تجــاوز مخاوفــك والشــفاء 

ــه... بــإذن اللّ

ــه: إن اســتطعت ســجن الشــياطين  ــت ل ــب وقال ــاة للطبي فارتاحــت نفســية الفت

وحكمــت عليهــم بالمــوت ســأواصل العــاج عــى يديــك، وأعــدك أننــي لــن أخلــف 

حضــور الجلســات.. أنــا أثــق بــك، فــا تخذلنــي...

ــاج  ــة الع ــا وصف ــب له ــو يكت ــك، )وه ــن أخذل ــا: ل ــال له ــب وق ــم الطبي ابتس

المناســب لهــا (... لكــن يجــب أن تظــي معنــا هنــا حتــى نشــخص حالتــك ومتابعــة 

علاجــك..

فقالــت الفتــاة: لكننــي جميلــة جــدا وقــد أتعــرض لمشاكســات تؤذينــي...

أدرك الطبيــب علـّـة مخاوفهــا وهواجســها وأن الشــيزوفرينيا التــي تعيشــها بســبب 

جمالهــا، ويجــب أن تعــي ذلــك بهــدوء وتريـّـث... 

في إحــدى الجلســات ســأل الطبيــب: مــا هــو الــيء الثقيــل الــذي يصعــب عليــك 

الحياة..!!؟؟ 

فأجابته: هو الشعور بالغيظ. 

فقال حسنا، وما هو الشيء الذي يجعلك سعيدة في حياتك...؟؟ 

فــردّت الســلم والأمــان... فقــال، جيــد... الآن نبحــث عــن الحــل وكيفيــة التخلــص 

مــن الغضــب وإيجــاد الســلم والأمــان...

ابتســمت الفتــاة وهــي تقــول لــه: كيــف نجــد الحــل؟؟ فــردّ عليهــا مبتســا: يــا 

بنيتــي، الحــل بــن يديــك، ومــا عــيّ إلا إرشــادك ولكــن أنــت مــن عليهــا البحــث 
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عــن الحــل بداخلهــا... فقالــت: حســنا، ســأحاول...

ــاة إلى سريرهــا في المستشــفى وهــي تفكــر  انتهــت الجلســة الأولى، وعــادت الفت

ــا مــن  ــب، لأن خوفه ــم مغــزى كلام الطبي ــا لم تستشــعر ولم تفه بالرغــم مــن أنه

ــا... ــزال يعتريه الأشــباح لا ي

في تلــك الليلــة وأثنــاء نومهــا رأت الأشــباح فصرخــت مذعــورة : لقــد أتــوا... لقــد 

أتــوا للتخلــص منــي، كانــت تــرخ بذعــر شــديد...

أعطوها حقنة مهدئة، واستسلمت لنوم عميق... 

وفي صبــاح اليــوم التــالي حضر والديهــا لزيارتهــا، والتقيا بالطبيب الــذي طلب منهما 

أخذهــا إلى البيــت وعدم تركها وحدهــا منعزلة عن العالم وأن يجالســاها ويحدثانها 

بشــكل بعيــد عــن الترهيــب أو التخويــف... وحدّث الفتــاة عن إمكانيــة عودتها إلى 

المنــزل، فلــم تــرد عليــه وأشــاحت بوجههــا عنــه، فقــال لهــا لمَ أنــت غاضبــة منــي؟؟ 

فقالــت: كيــف تريــدني أن أرجــع معهــا وهــا مــن يريــد التخلــص منــي ورميــي 

في المستشــفى؟؟ 

فقــال لهــا: ألم تقــولي أن الــيء الــذي يثقــل عليــك كاهلــك هــو الغيــظ؟ وأنــت 

ــري  ــك ل ــن مخاوف ــص م ــك إلا التخل ــا علي ــان، وم ــام وأم ــش بس ــن العي تريدي

ــاة... ــي للحي ــه الحقيق الوج

فقبلت الفتاة العودة إلى أسرتها دون غيظ أو غل... 

طلــب منهــا الطبيــب تدويــن أي فكــرة أو أي شيء تســمعه أو تــراه في دفــر صغــر، 

كي لا تنــى وتريــه لــه في الجلســات المقبلة...
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في ليلتهــا الأولى في منزلهــا بعــد عودتهــا مــن فــرة العــاج نامــت في ســام وكأنهــا 

ــا وهــي  ــا والدته ــالي ســلمت عليه ــوم الت ــا... ففــي الي تخلصّــت مــن كل مخاوفه

ــا  ــاة: أتعلمــن ي تعانقهــا وتباركهــا لأنهــا نامــت بســام وهــدوء فقالــت لهــا الفت

أمــي لمــاذا نمــت بســام؟ لأننــي بينكــا ولا يوجــد مــن يشاكســني أو يعذبنــي فأنــا 

ــة الطبيــب...  في حمايتكــا وحماي

ــة  ــها بطريق ــا لا نعيش ــا عندم ــح لن ــة تفت ــة الكامل ــا: الحري ــا والدته ــت له فقال

ــط... ــا فق ــا لوحدن ــخصية ته ش

لم تفهــم الفتــاة مــا تقصــده أمهــا، فدونتــه في دفترهــا، ولمــا أخــذت الدفــر للطبيب 

قــرأه فحــاول شرحــه لهــا بطريقــة شــخصية تســاعد في شــفاء الفتــاة... قــال لهــا: 

خــذي مــن الحيــاة عــادات، واختــاري أفــكار مشــجعة عــى إظهــار مشــاعر 

الســعادة والرضــا، أنهــم يســرّانك نحــو مســتوى مــن الوعــي الكبــر... وهــا هــي 

تحــاول الــرد عليــه قائلــة: أحــد الأشــباح قــال لي: مــا ديانتــك أنــت؟ فقلــت لــه أنــا 

مــن ديانــة تنقلنــي إلى عــالم الأنــوار...

سألها الطبيب: لماذا لم تسمي له ديانتك 

فقالــت ل : بمــا أننــي كنــت أراهــم في ســواد ولا تظهــر لي ملامحهــم فقــد كنــت 

أبحــث عــن نــور يــيء لي الطريــق ويبــن لي ملامــح الوجــوه التــي أخشــاها...

ابتســم الطبيــب وقــال: جيــد، يعنــي أنــك تعلمــن أن الأشــباح لا وجــود لهــا إلا في 

مخيلتنــا... وأنــت تخشــن رؤيتهــا بوضــوح لأنــك تشــعرين أن حياتــك مظلمــة...

ــعر  ــا أش ــي أحيان ــاة... لكنن ــط في الحي ــة لتخطي ــت بحاج ــا لس ــه: أن ــردّت علي ف
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ــريني كل  ــذي س ــتقبل ال ــرك كل شيء للمس ــه وأت ــق أتنفس ــانٍ عمي ــة لإيم بحاج

ــيّ... مخف

قــال لهــا الطبيــب: وهــل لازلــت تؤمنــي بوجــود الأشــباح الذيــن تســمينّهم بالعــالم 

المخفي... 

أحسّت بالارتباك والإجابة بالنفي أو الإثبات... 

ــا  ــد إدراكه ــا، وبع ــن عقدته ــا م ــاة بعــد خروجه ــب شرح المــرض للفت ــرر الطبي ق

ــن  ــرض ل ــب: الم ــا الطبي ــال له ــكاء... فق ــت بالب ــا، أجهش ــاد مرضه ــة وإبع لحقيق

يختفــي حتــى نفهــم الــدرس الــذي يســتوجب علينــا فهمــه جيــدا، وهــذا 

ــا...  ــه عــن أعينن ــا تخفي ــة م ــة، والخــوف مــن معرف الوعــي واللاوعــي في الحقيق

عنــد عودتهــا إلى المنــزل بــدت الفتــاة لأمهــا وكأنهــا تائهــة، تتنقــل بنظراتهــا وكأنهــا 

ــى  ــة ع ــت التحي ــى ألق ــتفاقت حت ــا إن اس ــائكة... وم ــة ش ــز متاه ــط دهالي وس

والدتهــا وقالــت لأمهــا: تعلمــن يــا أمــي إننــي أخــاف مــن أن يترصــد لي أحدهــم 

وأنــا أعــر الطريــق للذهــاب للتســوق أو الخــروج في نزهــة... فقالــت لهــا والدتهــا 

دوّني مــا تشــعرين بــه ومــا يخطــر ببالــك في دفــرك الصغــر...

ثــارت ثائرتهــا فجــأة في وجه والدتها وهي تقول لهــا: لماذا كنت تخيفيني من الذكور 

وتقولــن لي أنهــم ســيؤذونك وتصّريــن عــى ما تقولينــه وأنا صغــرة ... لمــاذااا..؟؟؟؟

فردّت عليها والدتها: لأنك جميلة جدا وأنا أخاف عليك منهم... 

فلــا اســتمعت الفتــاة لحديــث أمهــا دوّنــت في دفترهــا...) كلّ مــا تريــده يأتيــك 

في الوقــت المناســب ( وهــي غاضبــة جــدا...
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ــاة إلى الطبيــب  ــل اســتيقاظها، ذهبــت الأم بدفــر الفت ــاة وقب ــا نامــت الفت عندم

تحــاول الاستفســار منــه لمــا يحــدث مــع ابنتهــا، فلــا قــرأ الطبيــب مــا كتبته، شــعر 

بفــرح وقــال: أنهــا تطــرق بــاب الوعي ويجــب أن نســاعدها حتى لا يعتريهــا اليأس 

فتــرك البــاب وتبقــى في عــالم اللاوعــي، وطلــب مــن الأم أن تأتيــه بهــا في الغــد...

عــادت الأم، والفتــاة لم تــزل نائمــة هادئــة في سريرهــا الوثــر... فشــعرت الأم بالراحة 

ــا  ــا في أعماقه ــا، وخلقن ــا لابنتن ــة تربيتن ــا في طريق ــد أخطأن ــا: لق ــت لزوجه وقال

مخــاوف تســببت لهــا بفصــام الشــخصية التــي نشــأ عنهــا الرهــاب وتخيــات لا 

وجــود لهــا... ابنتنــا لم تعــد تهتــم بشــكلها، وتهمــل نفســها وهندامهــا ونضاراتهــا...

ابنتنــا تضيــع مــن بــن أيدينــا بســببنا، فقــدت إحساســها بالحيــاة وعقلهــا مقيــد 

بتفســر بمــا هــو في لا وعيهــا بشــكل كوابيــس تعيشــها كأنهــا حقيقــة، والطبيــب 

بــدأ يشــعر أنهــا بــدأت تــدرك أنهــا تعيــش مــا يوحيــه خيالهــا، وهــا هــي تبحــث 

عــن الحقيقــة بــدون هــدي... لكننــي سأســاعدها في طــور انتقالهــا مــن اللاوعــي 

إلى الوعــي والإدراك حتــى تتجــاوز محنتهــا...

بعد استيقاظ الفتاة اصطحبتها أمها لحضور جلسة مع الطبيب... 

ــاة  اســتقبلها الطبيــب بصــدر رحــب وهــو يقــول: هــل مــن جديــد؟ فــردّت الفت

بخشــونة، اســأل والــدتي، لمــاذا كانــت تخيفنــي مــن الذكــور وأنــا صغــرة وتــرّ 

ــا تخــاف عــيّ...!! ــة جــدا وأنه ــي جميل ــا تقــول أنن ــك... أنه عــى ذل

فقــال لهــا الطبيــب: نحــن نبحــث عــن ســبب مرضــك، وأنــت تبتعديــن إلى ســنّ 

الطفولــة، هــاّ شرحــت لي، لمــاذا ؟ 
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ــور  ــا أن الذك ــول له ــت تق ــا كان ــا: إنه ــور... ردّت والدته ــه للدكت ــا تقول لم تجــد م

ــاب  ــاة القصــة وب ــات، فاســتوعبت الفت ــات الجمي ــر للبن ــدون ال كالأشــباح يري

ــه... ــح لهــا عــى مصراعي الوعــي فتُِ

فقالت للطبيب: الهناء نفقده عندما نفقد حقيقة ما عشناه...

ــرفي الســعادة،  ــك أن تع ــى ل ــا أتمن ــت أن أحــبّ وأن ــاة تعلمّ ــا: في الحي ــردّ عليه ف

ــن  ــرة تخش ــت فك ــباح كان ــت أن الأش ــد علم ــة... الآن وق ــون المحب ــف تك وكي

ــة  ــك كيفي ــد رســمت في اللاشــعور وهــذا لجهــل والدي ــذ صغــرك وق ــا من معرفته

تعليمــك أسرار الحيــاة... ومــا عليكــم الآن ســوى خلــق جــو مــن الســعادة والترفيــه 

ــا  ــركي ي ــامحوا ولا ت ــان... تس ــوا في أم ــى تكون ــة حت ــلم والمحب ــس بالس ــن النف ع

ــك،  ــة... وإذا مــا فشــلت في تجربت ــاة الآمن ــك للحي ــر عــى حب ــي الفشــل يؤث بنيت

فاعلمــي أن الحيــاة تجــارب يصيــب منهــا الكثــر ويخيــب الكثــر وهــذه الحالــة 

ــى لا  ــت حت ــا كن ــوى م ــا أق ــتخرجين منه ــك س ــوتها، لكن ــم قس ــك رغ ــة ل تجرب

ــة... ــك الصحي ــك أزمت تعــود ل

بنيّتــي: كــا قلــت لــك مســبقا، أن حالتــك يمكنهــا أن تتكــرر إن لم تنتظمــي عــى 

أخــذ العــاج، أو توقفــت عــن استشــارتي في أيّ أمــر يهمــك...

ــش في  ــي أعي ــاعدة وجعلن ــد المس ــدّ لي ي ــن م ــرك م ــن أت ــد، ل ــة: جي ــت بثق قال

طمأنينــة...
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القصة الرابعة                  القوة الخارقة لفتاة 
ــون دور  ــة أشــخاصا يلعب ــام الأميركي ــة أو الأف ــرى في الرســوم المتحرك ــا ن ــادة م ع

البطولــة، ويمتلكــون قــوى خارقــة مثــل ســوبرمان وباتمــان وســبايدرمان وزورو وفي 

الرســوم لمتحركــة مثــل قراندايــزر... وغــره...

ــه لشــدة  ــام بمــا يفعلون ــا نحــاول القي ــا تلــك الأفــام، وكن ــا صغــارا حــن تابعن كن

مــا يتركــون فينــا مــن مؤثــرات... ولكــن حــن كبرنــا وعلمنــا أن الأفــام مــا هــي إلا 

لعــب خيــال اســتنتجنا منهــا لــبّ الموضــوع الــذي رســمه لنــا صنّــاع الأفــام بخلــق 

شــخصيات مختلفــة تشــرك في قواهــا الخارقــة للطبيعــة... 

إلاّ أن هنــاك أطفــالا مــن كلا الجنســن لم تنضــج عقولهــم كفايــة واســتقر التأثــر 

بمــا شــاهدوه في عقلهــم الباطــن ربمــا بســبب مــرض مــا أو حادثــة أصيبــوا بهــا... 

كــروا لكنهــم ظلــوا يعتقــدون أن تلــك القــوى حقيقيــة...!!

                    الجزء الاول                       حكايـــة فتـــــاة	
كانــت فتــاة تلعــب معنــا ونحــن صغــارا... لم نفهــم إصابتهــا بمــرض الشــيزوفرينيا...

تــرى نفســها ذات قــوى خارقــة... كنــا نعتقــد أنهــا تحــاول التمثيــل وتقليــد هــذه 

ــوى  ــك الق ــة ذات تل ــا حقيق ــد أنه ــا تعتق ــرف أنه ــة... لم نع ــخصيات الخيالي الش

الخارقــة... كانــت تحــاول القفــز مــن شرفــة البيــت إلا أن والدتهــا كانــت تمنعهــا 

مــن القيــام بذلــك، وتضعهــا تحــت رقابــة ومتابعــة مشــددة... 

وحــن تــرى طفلــن يتشــاجران تحــاول حــلّ المشــكل بطريقــة خياليــة لا يتصورهــا 
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ــول  ــي تق ــرة وه ــى الفك ــز ع ــديدة التركي ــت ش ــي... كان ــا ه ــل... إلاّ عقله العق

لهــا: لا تتشــاجرا، ســأتفقد القــوة الإلهيــة التــي تحرســكما، وعندمــا يتدخــل أحــد 

أبــوي الطفلــن للإصــاح بينهــا كانــت تقــول، ألم أقــل لكــا أني ســأحل المشــكل 

ــي... ؟؟ بطريقت

كنــا نضحــك غــر عارفــن بحقيقــة مرضهــا... وكان هنــاك مــن يناديهــا بالمجنونــة، 

ــن تخــرج  ــة ل ــك مصيب ــت تغضــب وتحــاول بنفــس الطريقــة تقــول، لتصيب فكان

منهــا وإن حــر والــداك... 

كــرت الفتــاة، وبلغــت العشريــن مــن عمرهــا، فشــلت في دراســتها، وكانــت تعــزو 

ســبب فشــلها وعــدم إتمــام دراســتها بالمعلمــن والأســاتذة... تقــول أنهــم كانــوا لا 

ــم أنهــا قــد  يؤمنــون بقواهــا وقدراتهــا الخارقــة عــى حــل المشــاكل دون أن تعل

وضعــت نفســها في مشــكل، لا حــلّ لــه..!!

الجزء الثاني          المشكل العاطفي 
ــه... أصبحــت  ــذي تقطــن في ــن أهــل الحــي ال ــاة بشــاب وســيم م أغرمــت الفت

تســتجمع كل قواهــا لجعلــه يغــرم بهــا ويقــع في حبهــا... تنظــر إليــه مــن شرفــة 

ــل  ــت تطي ــي... وكان ــر إلّي وأحبّن ــول: انظ ــي تق ــه وه ــا علي ــز نظره ــت وترك البي

النظــر إليــه حتــى انتبــه لذلــك ولم يعرهــا أي اهتــام بهــا... فتقــول في نفســها هــا 

هــو ينظــر إلّي... لقــد فهــم الإشــارة التــي أرســلتها لــه وفــك شــيفرتها...!! لكــن في 

حقيقــة الأمــر لم يفهــم الفتــى المســكين أيــة إشــارة ولم تصلــه أيــة إشــارة ولا حتــى 

رســالة مكتوبــة بخــط يدهــا...
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صــار الفتــى بمثابــة الســمكة في عينــي الفتــاة التــي تريــد اقتناصهــا... وأصبحــت 

تكــرر مــا قامــت بــه مــرات عــدة... حتــى مــلّ الفتــى مــن نظراتهــا لــه، وأصبــح 

يبادلهــا النظــرات ويحدثهــا بالإشــارات، التــي يبلغهــا مــن خلالهــا ألا تنظــري إلّي 

فقــد مللتــك ولا أريــد رؤيتــك ولا أحــب أن ترمقينــي بتلــك النظــرات... اذهبــي 

بعيــدا عنــي...

بينــا ظنّــت الفتــاة عندمــا كان يكلمهــا بالإشــارات أنــه يبــوح لهــا بحبــه... 

مشــاعرها... ويبادلهــا 

الجزء الثالث           غضــب الفتـــــــاة
ــريء  ــى ال ــك الفت ــل ذل ــا إلى شــارع الحــيّ لتقاب ــارا مــن بيته ــاة نه خرجــت الفت

ســعيدة فرحــة، لأنهــا ســتكلم فــارس أحلامهــا المنتظــر، وعندمــا رأتــه اقتربــت منــه 

لتبــوح لــه بخلجاتهــا ومشــاعرها فــكان مــا لم يكــن في الحســبان...

لقد ضحك وقال لها ماذا تنتظرين مني؟ 

ردّت عليــه: لكــن أنــت مــن أرســل لي إشــارات نورانيــة تخــرني أنــك تحبنــي وتريــد 

محادثتي...!! 

لم يفهــم الفتــى شــيئا مــا قالتــه... فقــال متســائلا بدهشــة: نورانيــة؟؟ لكننــي لا 

أحمــل جهــاز إضــاءة ولا حتــى مصبــاح... وكان يضحــك ســاخرا مــن جنــون الفتــاة 

قالــت لــه: لقــد كنــت أرســل لــك إشــارات ربانيــة حتــى تــرد عــيّ بهــذا الازدراء 

والاســتهتار؟؟ 

ــي هــذه  ــد وهبن ــره وق ــذا الكــون لتغي ــا له ــه وبعثه ــا اللّ ــي يحبه ــاة الت ــا الفت أن
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ــة... ــراتي الثاقب ــة ونظ ــوى الخارق الق

ــه  ــاء لم يســمع مثل ــه بغب ــاركا إياهــا وراءه تحدّث ــى، وذهــب ت ــا الفت ــرد عليه لم ي

ــون..!! ــل إلا في أفــام الكرت مــن قب

غضبــت الفتــاة، وشــعرت بإحبــاط وانكســار وجــرح عميــق في صميمهــا... فأرســلت 

عليــه لعنــة ظنًــا منهــا أنهــا ســتصيبه، التــوت رجلــه حــن اصطــدم بحجــر متعــر 

ــب...  ــق الأصع ــك لم تتل ــط، لكن ــة فق ــه هــذه البداي ــت ل ــه... فقال ــه في طريق في

فبثّــت الرعــب في قلــب الفتــى... 

) أصدقــائي... أنكــم تتســاءلون هــل مــا تعــرضّ لــه الفتــى كان بســبب اللعــن التــي 

ــرض  ــره والم ــد والك ــو الحق ــا ه ــا لا... إنم ــة...؟؟ طبع ــاة الغاضب ــه الفت ــا علي ألقته

الــذي يعشــعش في نفســية الفتــاة الــذي ينعكــس عــى عالمهــا الخارجــي، وهــذا 

ليعتــر الفتــى مــن أنــه لا يجــب الضحــك عــى الفتــاة المريضــة، وليــس لرفضــه لهــا 

بهــذه الطريقــة وعــدم شــعوره بالحــب تجاههــا (

 الجزء الرابع         تدهور الحالة الصحية للفتاة ...
ــن  ــق وانكســار م ــد شــعورها بجــرح عمي ــة، بع ــة عاطفي ــاة بصدم ــت الفت أصيب

الصعــب تجــاوزه... أصبحــت تحــدّث نفســها بغضــب... ســأنتقم منــه... ســأجعله 

يحبنــي... أنــا أكرهــه، أنــا أحبــه بشــدة ولا أريــده لغــري... ســأريه قــواي 

الخارقــة..!!!!

لم يغــب عــن والديهــا أنهــا مصابــة بالشــيزوفرينيا، وأنهــا تخضــع لرقابــة ومتابعــة 

طبّيــة وعائليــة، لكــن الــذي لم تلاحظــه العائلــة مــا طــرأ عــى الفتــاة مــن تحــول 
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عاطفــي في الفــرة الأخــرة... وسر علاقتهــا وتعلقهــا بذلــك الفتــى والــذي تريــده 

ــم  ــر له ــي لم تظه ــه خطــأ ســرتكبه بحــق نفســها... فه ــم أن لنفســها، وهــي تعل

شــيئا مــن كل هــذا، حتــى تأزمــت حالتهــا النفســية، وعاودهــا المــرض بشــدّة مــرة 

ثانيــة...

أصبحــت تــراود الفتــاة أفــكار الإنتحــار، وتحــاول الإعتــداء عــى مــن حولهــا وهــي 

تتظاهــر بقواهــا الخفيــة التــي ترســخت في مخهــا الصغــر منــذ طفولتهــا نتيجــة 

تأثرهــا الســلبي بمــا شــاهدته مــن الأفــام الخياليــة...

ــراض  ــه أع ــروا ل ــية، وذك ــا النفس ــع لحالته ــب المتاب ــا إلى الطبي ــا والداه اصطحبه

ــا...  ــن حوله ــاه نفســها وم ــة اتجّ ــن ســلوكيات عدواني ــا م ــا ينتابه انتكاســتها وم

اتخــذ والدهــا مقعــده متهالــكا مشــبكا كلتــا يديــه حــول رأســه المثقــل بالهمــوم 

ــه (... وخشــيته عــى ابنتــه لمــا تتعــرض لــه ومصيرهــا بعــد موتــه ) لاقــدّر اللّ

ــك  ــك الش ــا: إذا انتاب ــب لحالته ــاج المناس ــا الع ــو يعطيه ــب وه ــا الطبي ــال له ق

ــك  ــود لقدرات ــي إلاّ وج ــذا يعن ــة فه ــت عدائي ــر وأصبح ــر الخ ــك في ن بقدرات

ــة  ــك تتصــف بالعدواني ــلوكك وتصرفات ــح س ــذا الســبب أصب ــك له ــة... وأن الخارق

وعــدم قدرتــك عــى القيــام بنــر الخــر وتغيــر الأمــور التــي كلفــك اللّــه بهــا... 

ردّت الفتــاة بــيء مــن التوتــر: أنــا لا أشــك في القــدرة الربانيــة التــي منحنــي اللـّـه 

إياهــا، فأنــا المحببــة لــه أكــر مــن الكثــر مــن خلقــه...

قــال الطبيــب: هــذه نظــرة فيهــا اســتعلاء وتكــرّ... وإيماننــا يحثنــا عــى التواضــع 

ــه والرفــق لرفعتنــا... والنجــاح يكمــن في تغــرّك... وتغــرّك في رشــدك، ورشــدك  للّ



شيزوفرينياشيزوفرينيا5353

هــو تكوينــك مــن الداخــل بشــكل جــذري وفعّــال...

ابتسمت الفتاة وهي تقول: أيعني هذا أني لست راشدة ..!!؟؟؟

ــت  ــر أن ــة الأم ــك... وفي حقيق ــدور حول ــا ي ــن م ــك لا تدرك ــم... لأن ــا: نع أجابه

ــدك...  ــيه وح ــالم تعيش ــع... ع ــن الواق ــدا ع ــا بعي ــا خاص ــن عالم تعيش

أجابته: ألستم تعيشون معي في واقعي وعالمي...؟؟

ردّ عليهــا الطبيــب: نحــن نعيــش حيــاة منســجمة، ضمــن واقــع يجمعنــا بحقائقــه 

وتفاصيلــه، أمــا أنــت فتعيشــن حياتــك، يومــا معنــا، وأيامــا في عالمــك الخــاص...

فقالت: أنا أريد نشر الخير، بفعل قدراتي التي حباني بها اللهّ...

أجابهــا: لكــن بفعــل هــذا عمّــت الفــوضى حياتــك، وبهــذه الفــوضى لا تســتطيعين 

فعــل شيء... 

قالت: لكن الخير لا يعني أن يصنع الفوضى...

ابتســم الطبيــب وهــو يربــت عــى كتفيهــا وقــال: نعــم معــك حــق... لكــن يجــب 

أن ترتبــي أفــكارك، وتجــدي الســبيل الــذي يتقبلــه العقــل والمنطــق دون أحــداث 

ــجاعة وإرادة  ــه ش ــيكون في ــك س ــك... ونجاح ــن حول ــك م ــكك وترب ــوضى ترب ف

قويــة لتكــوني الشــخص الــذي تريدينــه وحســبما يريــده لــك رب الكــون والقــادر 

عــى كلّ شيء...

ــل  ــأحاول بفض ــمة... س ــت مبتس ــب وقال ــه الطبي ــي إلي ــا يرم ــاة م ــت الفت فهم

تشــجيعك لي ومســاعدتك والالتــزام بتوجيهاتــك...

ــخصيته  ــك ش ــا يمل ــذه الدني ــد في ه ــا: كل واح ــال لوالديه ــا، ق ــل أن يودعه وقب
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الخاصــة بــه، وهــو مــن يحــدد مــن يكــون وكيــف يكــون بداخلــه ومــا يريــد أن 

ــرات أن  ــر أو أي مؤث ــان آخ ــق أي إنس ــن ح ــس م ــي، ولي ــالم الخارج ــره للع يظه

تغلــق عليــه جميــع الأبــواب، وتقييــد حريتــه، وهــو قــادر أن يجــد قنــوات تفاهــم 

ــه  ــد لمســاحة حريت ــوط أو تحدي ــة دون ضغ ــه بتلقائي ــن حول ــع م ــه وم ــع ذات م

ــه... وشــعوره بكينونت

ــاء  ــل اللقّ ــب ووعــدوه خــرا، عــى أم ــه الطبي ــا قال ــاة مغــزى م ــدا الفت أدرك وال

ــددا... مج

بعــد عودتهــم للمنــزل برفقــة ابنتهــا، والالتــزام بمــا قالــه الطبيــب وتغــر طريقــة 

تعاملهــا مــع ابنتهــا، اســتقرت حالــة الفتــاة وأصبحــت أكــر هــدوءا وتجاوبــا مع 

ــزه،  ــا للتن ــا النفســية... وأخــذا يصطحبانه ــاد حالته ــوا إبع ــد أن تفهّم ــا، بع أسرته

والذهــاب للســوق لأجــل التبضّــع وشراء مــا يحتاجونــه مــن ملابــس لهــا أو 

ــة... ــات منزلي مقتني

منحاهــا الكثــر مــن الاهتــام وســاع مــا تقولــه وتتحــدث بــه دون أن يشــعرانها 

بقيــود أو نظــرات ازدراء وأصغــار... 

والتزمــا بمواعيد الجلســات الطبيــة وإعطائها الدواء بانتظــام وفي أوقاته المحددة ....

) الله يشفي كل مريض مرّ بحالة كهذه...(.
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     نوبات أخرى للشيزوفرينيا
        عودة أخرى لحوريــــة / القصة الأولى ....

السلام عليكم... 

عدت إليكم مجددا... حلمي بدأ بكم، وأريده أن يتحقق معكم...

بعدمــا قــرأت عليكــم مــا يجــول بخاطــري مــن حلــم رافقنــي منــذ الصغــر أن أقــرأ 

قصــة عليكــم قصــة مــن نســج خيــالي، وقــد فعلــت ) بتوفيــق مــن اللـّـه وفضلــه(...

ــال  ــن الخي ــة م ــرب إلى الحقيق ــة أق ــي القصصي ــه في مجموعت ــا كتبت ــد كان م وق

حســب قــراءة نقديــة لأســتاذٍ وناقــدٍ أكاديمــي متميــز ومتمكــن فيــا قــرأه مــن 

مجموعتــي القصصيــة... أنــر عطــر الياســمين عــى خطــاه، حتــى أتمكــن مــن بلــوغ 

مرتبــة ومكانــة متقدمــة، وقــد كان مــا قتــاه أعجبنــي كثــرا وشــجّعتني قراءاتــه 

ــلة  ــكل سلس ــة بش ــي القصصي ــل مجموعت ــا لأكم ــزا ودافع ــت حاف ــة وكان النقدي

ــات أخــرى للشــيزوفرينيا (... ــة أســميتها ) نوب متتالي

كــا أســلفت... أن مريــض الشــزوفرينيا ) فصــام الشــخصية ( لا يشــفى تمامــا، لكــن 

يمكــن الســيطره عــى ســلوكه المتــوازن واســتقرار حالتــه النفســية، وقــد تنتكــس 

حالتــه ويعــاوده المــرض في أي وقــت إذا تعــرض لصدمــة عصبيــة أو هــزةّ نفســية 

ذلــك لأن هورموناتــه لا تعمــل بشــكل ســليم... ولا يتمتــع بحصانــة نفســية تؤهلــه 

لتقبّــل الأســوء في حياتــه...

لــن أتعمّــق كثــرا في اختصــاص الطبيــب الأكاديمــي المختــص، لكنــي ســأسرد عليكم 

هــذه المــرة، النوبــات المتكــررة للفتــاة حوريــة، وللفتيــات الثــات الأخريات...
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الجزء الاول          حورية تفقد توازنها النفسي ...
علم النفس... ما هو...؟؟  وما هي أصناف النفسيات...؟؟؟؟

لســت بعالمــة ســيكولوجية ولا أســتاذة علــم نفــس... لكــن حســب رؤيتــي وتفاعلي 

ــا  ــكل واحــد من ــاس، أســتخلص أن ل ــاة الن ــة وحي ــاة المجتمعي مــع مفــردات الحي

نفســيته وميولــه ومناعاتــه المختلفــة مــن شــخص لآخــر... حيــث يوجد مــن يتصف 

بالإتــزان، ومــن لــه تراكــات بـــ )ســلة مهمــات( وهــي مــا يســمى عقلــه الباطن و 

)اللاوعــي(، والعقــل الواعــي يرفــض الانصيــاع لــه وتقبّــل إرهاصاتــه اللاواقعيــة...

الشخصية الشيزوفرينية التي تعيش اللاوعي...

ــة  ــات الحالك ــن المتاه ــالم م ــها في ع ــى نفس ــة ع ــة منغلق ــخصية منطوي ــي ش ه

الظلمــة... لكــن بوعيهــا الســلبي والــذي تعتــره حقيقــة تعيشــها بــكل تفاصيلهــا 

وكامــل حضورهــا العقــي الســليم حســب مخيلتهــا، دون أن تــدرك هــذا... وكان 

هــذا مدعــاة لتكثيــف الدراســات والنظريــات وتطويــر الحقــل الطبــي المتخصــص 

ــدل  ــراض كي يعت ــاء المتخصصــن لمعالجــة هــذه الأم ــذا المجــال وانتشــار الأطب به

المجتمــع باعتــدال واتــزان ســلوك الأفــراد وخاصــة المصابــن بمثــل هــذه الأمــراض...

عودة ثانية إلى حورية...

ــه منهــا الطبيــب،  ــة اســتمرت عــى العــاج والتزمــت كل مــا طلب رغــم أن حوري

ــا في  ــا للقضــاء عــى )فصــام الشــخصية( ألا إنه ــأنها في معســكر تســتعد دائم وكـ

ــن  ــفى، وب ــو المستش ــجن ( وه ــميه ) الس ــا تس ــن م ــها ب ــد نفس ــا لم تج أعماقه

ــا  ــة عندم ــة، خاص ــعورها بالحري ــد ش ــت تفتق ــزل(... كان ــة )المن ــة المظلم الفوه



شيزوفرينياشيزوفرينيا5757

ــة... ــات الطبي ــور الجلس ــاج وحض ــا للع ــا والداه يصطحبه

ذات يــوم خرجــت مــن المنــزل للتســوق دون علــم والدتهــا التــي لا تكــف عــن 

متابعتهــا ومراقبتهــا... أرادت اقتنــاء هديــة شــكرٍ لأمهــا... كانــت تشــعر بحاجــة أن 

تعــرّ عــن حبهــا لأمهــا بهــذه الهديــة واعترافــا منهــا بعرفانهــا وحنانهــا... 

ــة  ــف الجميل ــور والتح ــا والزه ــع الهداي ــل بي ــؤدي إلى مح ــارع الم ــت الش قطع

والعطــور... ودخلــت إلى أحــد المحــات وبــدأت تتنقــل بنظرهــا بــن أنــواع الهدايــا 

الجميلــة... أحــسّ بتوتــر شــديد وظهــرت عليهــا مظاهــر الارتبــاك... كلــا أرادت 

ــى  ــا... حت ــا منه ــاول أخذه ــا يح ــاك غراب ــرى أن هن ــا ت ــة واقتناءه ــار هدي اختي

اجتمعــت مــن حولهــا الغربــان وهــي تحــاول جاهــدة إبعادهــم عنهــا... كانــت 

تحــرك يديهــا باضطــراب شــديد وكأنهــا فعــا تحــاول طــرد شيء يزعجــه... انتبهــت 

إليهــا البائعــة فهرعــت إليهــا مسرعــة لمســاعدتها... كانــت البائعــة تعرفهــا، 

فهــي جارتهــا وصديقــة طفولتهــا اســمها )ســهى( وهــي ابنــة الخالــة )ســليمة(...

وســليمة هــي الجــارة المقرّبــة لوالــدة حوريــة وحافظــة أسرارهــا وهــي مــن تجــد 

عندهــا الراحــة وتستشــرها كلما ضاقت بها الســبل في كيفية التعامــل مع حورية...

استأذنت سهى من صاحب المتجر لإعادة حورية إلى منزلها... 

ــا  ــت بزوجه ــا... اتصل ــا ســتفعله معه ــا في ــارت والدته ــزل احت ــا المن ــد وصوله عن

ــة...  ــج لحوري ــب المعال ــا إلى الطبي ليلحــق به

حــن وصلتــا إلى الطبيــب كانــت حوريــة في حالــة هيــاج وهلــع شــديد، وفي ردهــة 

الحــالات المســتعجلة وبعــد تشــخيص حالتهــا الهســتيرية تــم حقنهــا بإبــرة مهدئــة 
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مــن قبــل الفريــق الطبــي المتواجــد لتهدئتهــا وبتوجيــه مــن الطبيــب المختــص... 

ــي  ــات الرســمية للقســم الطب ــا في ســجل الكشــوفات والمعاين ــق حالته ــم توثي وت

عــى أنهــا نوبــة انفعاليــة بســبب مــرض الشــيزوفرينيا المصابــة بــه... 

ــب  ــازم وطل ــاج ال ــب الع ــا الطبي ــا... وصــف له ــا وهدوئه ــتقرار حالته ــد اس بع

منهــا كتابــة أو رســم أي شيء يمــر بذهنهــا... وحــدد لوالديهــا موعــدا بعــد أســبوع 

ليأتــوه بهــا...

ــة برفقــة والديهــا إلى المنــزل وهــي شــبه مخــدّرة... هادئــة ســاكنة  عــادت حوري

شــبه فاقــدة لقواهــا، وكأنهــا في عــالم آخــر تجهــل كيفيــة الخــروج منــه...

مــرّ أســبوع ولم تحــرك ســاكنا، غــر أنهــا كانت تحــدّث نفســها في خيالاتهــا، وتحدّث 

ــا كانــت والدتهــا تســمعها وهــي  الغربــان وتحذرهــم مــن الاقــراب منهــا وأحيان

تتكلــم بصــوتٍ مســموع تقــول وكأنهــا تحــث أحــدا: ســأقتلكم جميعــا... ســأقتلكم 

وأقتــل نفــي بعــد ذلــك... فتصــاب الأم بخــوف وهلــع شــديد عــى مصــر 

ــان... ابنتهــا وتحــاول جاهــدة تهدئتهــا وتســكين روعهــا وملاطفتهــا باللــن والحن

حــان موعــد زيارتها للطبيــب... وفي عيادة الطبيب أخــرت الأم طبيبها بكل تفاصيل 

حالتهــا خــال الأســبوع وأخبرتــه بمــا ســمعته مــن حوريــة مــن هلوســات تخيليــة...

ــت شــيئا...  ــد رســمت أو كتب ــت ق ــه إن كان ــة أن تري ــب مــن حوري ــب الطبي طل

ــد رأت شــيئا غــر طبيعــي... ــت ق وســألها إن كان

ــا  ــا عــن كل م ــد يفصله ــالم بعي ــالم آخــر... ع ــش في ع ــا تعي ــه... وكأنه ــرد علي لم ت

ــا... حوله
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قــام الطبيــب برســم صــورة غــراب وأراهــا إيــاه... فزعــت بجنــون وخــوف 

ــة رعــب، خائفــة مــا رأت... أبعــد الطبيــب  ــادي أمهــا وهــي بحال وأصبحــت تن

ــا... ــن روعه ــدّأ م ــورة وه ــا الص عنه

قــال لهــا الطبيــب بعــد مراجعــة ملفهــا الطبــي القديــم وبعــد أن هــدأت تمامــا: 

هــل عــاد الغــراب مــن جديــد؟ أم أنــه غــراب آخــر...!!؟؟

قالــت وهــي في حالــة مــن الاستســام والضعــف: بــل هــو نفســه الغــراب القديــم، 

ــي  ــيّ... لكن ــاء ع ــدون القض ــم يري ــرة، وه ــذه الم ــه ه ــه جيش ــر مع ــه أح لكن

ســأنتقم منهــم وأقتلهــم ثــم أنتحــر...

) خوفــا عــى الفتــاة، طلــب الطبيــب مــن والــد حوريــة أن يبقيهــا تحــت المراقبــة  

ــا،  ــا أو لغيره ــرّة له ــياء خطــرة م ــام بأش ــار أو القي ــاول الانتح ــة كي لا تح الطبي

فقبــل الوالــد دون اعــراض ..(

تابــع الطبيــب حديثــه مــع حوريــة قائــا لهــا: مــن يكــون الغــراب؟ ولمــاذا يريــد 

بــك الســوء محــرا معــه جيشــه...؟؟

هزت برأسها إيماءة أنها لا تعلم .....!!!!
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الجزء الثالث 
هل الحوار سيخرج حورية من عالمها الشيزوفريني ...؟؟؟؟

ــش  ــن جي ــارة أخــرى تتحــدث ع ــارة، وت ــراب ت ــر وجــود الغ ــة تنك ــت حوري كان

الغربــان الــذي يحــاول ســلبها كل ما تحبه، وســلبها كل مــا تريد اقتنــاءه لوالدتها ...

)كــا قصصــت عليكــم ســابقا، عندمــا غابــت مــاك عــن أنظــار حوريــة، تحوّلــت 

في مخيلتهــا إلى غــراب، تاركــة إياهــا في خطــر( .

ــل أن تعــود لوقــت  ــي كانــت تحرســها قب تشــكّلت في مخيلتهــا صــورة مــاك الت

ــة... ــدة الهادئ ــاة الجدي قصــر إلى الحي

هــذه المــرةّ هــي تــرى مــاك والملائكــة التــي كانــت معهــا قــد تحولــوا إلى غربــان 

يريــدون الانتقــام منهــا لأنهــا ابتعــدت عنهــم وارتبطــت بوالدتهــا وتقرّبــت إليهــا 

ــل  ــار وقت ــر في الانتح ــاول وتفك ــا تح ــة وأنه ــر خاص ــرض خط ــذا م ــر... وه أك

ــي لا يراهــا إلا هــي...  ــان الت الملائكــة الغرب

أخــر الطبيــب والداهــا قائــا، أن ابنتهــا تعــاني مــن عــدم اتــزان ســلوكي ونوبــات 

هــوس تخييليــة فصاميــة، لكنــه ســيجد لهــا العــاج المناســب والمتابعة المســتمرة كي 

يخرجهــا مــن هــذه الحالــة، وعليهــم تركهــا في المستشــفى... اطــأن والــدي الفتــاة 

وعــادا إلى المنــزل تاركــن حوريــة بــن يــدي الطبيــب...

ــه...  ــا وهــي تجيب ــة وطــرح الأســئلة عليه ــن محــاورة حوري ــب م ــك الطبي لم ينف

ــا الداخــي... ــا النفســية وصراعه ــك شــيفرة عقدته ــه يحــاول ف وكأن
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ســألها عــا إذا كان مــن الصــواب أن تقتــل أو تهــدد حيــاة طــر كالغــراب؟

ــد... ــد قتــي وســلبي مــا أحــب وأري ــرّني أو يري ــد أن ي ــا يري ردّت: نعــم، عندم

قــال لهــا: هــل يمتلــك الغــراب عقــا كي يختــارك أنــت بالتحديــد، ولمــاذا ؟ 

أجابته: إنه يعرفني قبل أن يتحول إلى غراب، عندما كان ملاك...

ــي  ــورة الت ــا بالص ــر، ووجوده ــة ولا تتغ ــى ملائك ــة تبق ــي، الملائك ــا: بنيّت أجابه

ــة... ــر معقول ــدك، غ ــا وح تتخيلينه

دعينــا نعــود إلى الحيــاة الجديــدة التــي جعلتــك بقــدرة اللـّـه تعيشــينها في هــدوء 

وراحــة بــال... أخبرينــي، لمــاذا خرجــت للســوق دون علــم والدتــك..؟

قالت : لأنني أردت التحرر من قيودي وأن أشعر بالحرية...

ردّ قائلا: ومن حرمك منها؟ قالت: أنت...!!

قــال، لمــاذا؟؟ قالــت: لأننــي في كل مــرة أرقــد فيهــا في المستشــفى أشــعر أننــي في 

ســجن، وهــذه المــرة أيضــا التــي تركنــي فيهــا والــديّ وحــدي... لم يــرد الطبيــب أن 

يتعمــق في الموضــوع والبحــث عــن أصــل ولــون الغــراب والمــاك والوالــدة... ودون 

في ملــف المعينــة والكشــف )حوريــة مصابــة بـــالبسيكوز »أي الذهــان‹‹ وهــو ناتج 

عــن مــرض الشــيزوفرينيا... المريــض يكــون مقــادا إلى اللاوعــي وفي عــالم آخــر، دون 

أن يــدرك ذلــك...( .

أغلق الملف وطلب من السكرتيرة اصطحابها إلى مصحة النساء الاستعجالية...
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الجزء الرابع           خروج حورية من السجن 
في فــرة مكوثهــا في المستشــفى، كانــت لا تنفــك تكلــم نفســها، ومــن حولهــا المرضى، 

قائلــة لهــم متــى ســنخرج مــن الســجن ونتحــد لنقضي عــى جيــش الغربان؟ 

ــات  ــرة لتصرف ــرة وكب ــاردة وواردة وكل صغ ــجلن كل ش ــات يس ــت الممرض وكان

المــرضى لإطــاع الطبيــب عليهــا عندمــا يقــوم صبــاح كل يــوم بالكشــف ومعاينــة 

ــة... ــه الطبي مرضــاه في جولت

وصــل الطبيــب إلى سريــر حوريــة، وألقــى عليهــا تحيــة الصبــاح مبتســا مســتبشرا 

وســألها كيــف حالهــا؟

ردت عليه التحية وأخبرته أنها كوّنت جيشا من نزلاء المستشفى...

قال لها: لماذا: أجابته: لنواجه جيش الغربان ونقضي عليه...

أردف قائلا: إذن أنتم في معسكر وليس سجن...

تنهّدت قليلا وهي تسترجع أفكارها... نعم أنا في معسكر...

سألها: لماذا ..؟ قالت: للقضاء على الشيزوفرينيا 

ابتسم وقال لها، هل تشبهين الشيزوفرينيا بالغربان ؟ 

قالت: لا أدري، 

طلــب منها الطبيب رســم شــكل الغراب وجيشــه وكل ما تريده وقــدّم لها مجموعة 

مــن الأوراق البيضــاء وقلم، طالبا إعادة الأوراق للممرضة بعد الانتهاء من الرســم...

ــه رأى أنهــا في طــور الخــروج مــن  ــاة، ابتســم لأن ــه الفت ــر الطبيــب فيــا قالت فكّ

ــة اللاوعــي... حال



شيزوفرينياشيزوفرينيا6363

ــة  ــى رأس حوري ــح ع ــو يمس ــرى وه ــة أخ ــن مريض ــف ع ــب للكش ــى الطبي م

ــه... بيدي

ــكل  ــاه بش ــن في أع ــن فتحت ــاء م ــه الم ــيل من ــا يس ــاءً فخاري ــة إن ــمت حوري رس

ــال  ــن غ ــد م ــا يوج ــأكل م ــه، ت ــوم حول ــان تح ــن الغرب ــة م ــن، ومجموع أذن

وحبــوب وفاكهــة طازجــة حولــه ويشربــون مــن مــاءه... في صبــاح اليــوم التــالي، 

رأى الطبيــب مــا رســمته حوريــة، طلــب منهــا تفســر مــا تعنيــه اللوحــة... 

قالــت لــه: هــذا إنــاء فيــه فاكهــة طازجــة وهــذه غــال وحبــوب والمــاء جــارٍ مــن 

فوقهــا يســيل مــن الأذنــن...

ابتسم الطبيب قائلا للفتاة: لماذا الماء يجري منهما...

ــذا لأني  ــاهدة ه ــن مش ــت م ــد حُرمِ ــاه، وق ــر المي ــاع خري ــب س ــت: لأني أح قال

ــفى... ــزل وفي المستش ــجينة في المن س

ــك...  ــذي بداخل ــام ال ــم الس ــك يحطّ ــا حول ــركي م ــة: لا ت ــب لحوري ــال الطبي ق

ــك... ــه أو ظهــر ل ــا رأيت ــون الأســود كل ــك يغــر الل ــط ب ــذي يحي ــور ال ــركي الن ات

كان الطبيــب يــرى أن المــاء الــذي يســيل يعــرّ عــن الأسى الــذي تعيشــه الفتــاة في 

اللاوعيها...

قــال لهــا: بنيّتــي، أن الحــرة لا تفــرغ الأسى الــذي تعيشــينه ويمــأ حياتــك وتكتمينه 

أعماقك... في 

أجهشــت حوريــة بالبــكاء وانســابت مــن عينيهــا الدمــوع بنشــيجٍ مــؤلم وعميــق... 

يرتســم ألمهــا عــن بعــد يحســب بالســاعة الضوئيــة...
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ــااااذا ؟؟؟ ــاذا... لم ــزن... لم ــألم وح ــول ب ــي تق ــا وه ــة روعه ــب بتهدئ ــام الطبي ق

نصحهــا موجّهــا ببضــع كلــات ولجــت عقلهــا جعلتهــا تفكــر بعمــق وواقعيــة لمــا 

كانــت ترتــاب فيــه وتــراه وكأنهــا تحــاول الخــروج مــن حالــة اللاوعــي والتخلــص 

منهــا...

ــي  ــاضرك، واحلم ــي ح ــن ألم... وعي ــه م ــا في ــكل م ــك ب ــي ماضي ــا: ان ــال له ق

ــه  ــدرة اللّ ــك بق ــا ل ــاك أن تقدمه ــة يمكــن لم ــل، لأن أجمــل هدي بمســتقبل جمي

الرحمــن الرحيــم هــي حيــاة ســعيدة في كل يــوم... فعيــي يومــك بســعادة وفــرح 

بــكل مــا فيــك مــن طاقــة وحيويــة...

ردّت عليــه: لا أدري مــن أيــن ســأبدأ وهي تــأكل من فوهة الإناء غــالي الطازجة..!! 

ــك  ــن علي ــا أن نجــد الحــل، لك ــة، وســنحاول معً ــاة ذكي ــت فت ــب: أن ــال الطبي ق

ــات... ــة الجلس ــام ومتابع ــاج بانتظ ــاول الع تن

أنــا مــرور لأنــك رغــم الــراع النفــي الــذي تعيشــينه وشــعورك أن المستشــفى 

كالســجن إلاّ أنــك قبلــت الحضــور ومتابعــة العــاج...

لنجــاح العــاج يجــب التكلــم مــع الغــر بمــا نحسّــه، يجــب أن نتقاســم مــا نشــعر 

بــه مــن الألم لأن معظمنــا يعتــر في ) لا وعــي باطــن ( وهــذا مــا يــؤدي إلى تعــرّ 

تأقلمنــا وتفاعلنــا مــع الواقــع...

ردّت قائلــة: حــاضر دكتــور، ســأخبرك بــكل مــا يحــدث معــي... مــا جــرى معــي 

اليــوم كان خارجــا عــن إرادتي ونطــاق صحتــي العقليــة...  قالــت ذلــك والدمــوع 

تنهــال مــن عينيهــا...
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مســح بيديــه دموعهــا وقــال لهــا: كفّــي عــن البــكاء... ســننجح بالتأكيــد... 

قالــت متســائلة: طيــب... وجيــوش الغربــان التــي تــأكل مــن ثمــرات عقــي 

الطازجــة؟؟

ــكاد  ــالم الوعــي والإدراك ي ــا مــن ع ــة، واقترابه ــب مــع حوري اســتمر حــوار الطبي

ــدا مــن الأولى... ــي هــي أشــد تعقي ــا هــذه الت ــة في نوبته ينجــح للمــرة الثاني

طمأنهــا الطبيــب قائــا: لا يــا بنيّتــي... لا توجــد غربــان تــأكل مــن ثمــرات عقلــك 

الطازجــة... أنــت خائفــة فقــط مــن مــرض الشــيزوفرينيا وتتصورينــه مرضــا خطــرا 

لا شــفاء منــه... لذلــك شــبهّت المــرض بالغربــان التــي تحــاول أكل عقلــك الطــازج، 

ولأن المــرض قــد أصابــك وعرفــت أنــك مريضــة بــه، تحولــت صــورة مــاك الغــر 

موجــودة إلاّ في مخيلتــك إلى غــراب وأصبحــت لا تظهــر لــك بعدمــا تصرفــت بوعي 

كبــر عندمــا أدركــت أن والدتــك هــي بمثابــة المــاك الحــارس وهــي مــن تحــرص 

عــى ســامتك وهــي مــن قدمــت بــك مــع والــدك إلى هنــا عــى جنــاح السرعــة 

ليتــم مســاعدتك وعلاجــك... وأنــا طبيبــك الــذي لــن يبخــل عليــك بمســاعدته بــكل 

مــا يســتطيع...

بيتــك يــا حوريــة هــو المــكان الــذي تســكني إليــه وتشــعري فيــه بالأمــان مــع أفراد 

أسرتــك... عائلتــك التــي تنتمــن لهــا... تســتنيري مــن والديــك اللذيــن يحرســانك 

ويحرصــان عــى ســعادتك وراحتــك وتوفــر كل مــا يمكنهــا لإســعادك... وأرجــوك 

لا تعــودي للخــروج وحــدك دون علمهــا حتــى أرى توازنــا ســليما في ســلوكياتك 

وننجــح ســوية للخــروج مــن حالــة اللاوعــي إلى الوعــي الإيجــابي...
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ــذا  ــق ه ــك ح ــور، مع ــم دكت ــا: نع ــل وعيه ــدو بكام ــي تب ــة وه ــه حوري أجابت

ــي  ــي، لكن ــا ينتابن ــر م ــتطع تفس ــيزوفرينيا لم أس ــن بالش ــه، لك ــت أحسّ ــا كن م

اســتخلصت مــا كنــت تقولــه لي، أن النجــاح فيــا نريــده، يحصــل مــع مــن نلقــى 

منهــم ذلــك والوصــول إلى مــا نريــد إليــه يكمــن مــع مــن نريــد أن يكــون معنــا في 

ــاح الفــرج... ــا والصــر مفت محنتن

فــرح الطبيــب مــا ســمعه منهــا وكتــب لهــا وصفــة دواء فيــه زيــادة للجرعــات 

ــن الســجن  ــق سراحــك م ــي الآن أن أطل ــا – يمكنن ــال له ــدواء آخــر، وق ــة ل إضاف

ــا، كصديقــة مقربــة...  ــا في ) الســجن ( هن بنيّتــي... لكــن ســأنتظر زيارتــك لي وأن

ضحكت وقالت: في المستشفى كمريضة، وأنت الدكتور...

ــا  ــر والديه ــارة، ح ــد الزي ــراب موع ــد اق ــرا، وعن ــرور كث ــب بال ــعر الطبي ش

وأخبرهــا بمــا وصــل إليــه حــال ابنتهــا وشــدد عليهــا المتابعــة والمراقبــة، لأنــه لا 

يــزال يخــى مــن مشــكل تفكيرهــا بالانتحــار، وحــدد لهــا موعــدا بعــد أســبوعين 

مــن خروجهــا أن يحضراهــا للكشــف عــن تاثــر العــاج معهــا...

الجزء الأخير        الفتاة حوريــة... وفكرة الانتحار .....!!
ــوفٍ  ــن بخ ــره الأبوي ــذي ينتظ ــب ال ــاء بالطبي ــد اللق ــبوعين، أزف موع ــد أس بع

وترقـّـب... مــا الــذي ســيقوم بــه الطبيــب لتخليــص الفتــاة مــن فكــرة الانتحــار...؟ 

ولمــاذا تفكــر في الانتحــار؟ هــل هــو بســبب اليــأس الــذي ســببه لهــا مرضهــا الــذي 

لم تتمكــن مــن التخلــص منــه أو لشــعورها بالخجــل مــن مرضهــا....!!؟؟؟

ــة، وردّ عليهــا  ــه التحي ــة الطبيــب... ألقــت علي ــاة، ودخلــت لمقابل حــان دور الفت
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وســألها: هــا كيــف تشــعرين الآن؟

ردّت عليه: خائفة... ممّ أنت خائفة..؟ 

ــا  ــك اســتوعبت م ــت أن ــد قل ــن وق ــف لا تدري ــا: كي ــت: لا أدري... أردف قائ قال

قلتــه لــك،... هــل نســيت ذلــك؟ 

أجابته : لا... لم أنس ذلك، لكنني أخاف أن أنتكس مرة أخرى...

قــال لهــا: انــي كلّ أوجــاع ماضيــك، وكــوني واثقــة مــن نفســك وأنــك ســتتغلبين 

عــى مرضــك بالصــر والحكمــة، وكــا خيّــل لــك أن عقلــك غــالاً طازجــة، ولنقــل 

تشــبيهك بــدل تخيّلــك، هــذا دليــل عــى أن عقلــك يفكّــر جيــدا وأنــك فتــاة ذكيــة 

وواعيــة... 

الطبيعــة ذكيــة جــدا، لأنــك جعلــت من غلالهــا أدويــة مفيدة جــدا، وتناولــك لهذه 

الأدويــة ســيبقيك ذكيــة ســليمة كــا تتمنــن... أمــا عــن تفكــرك الــذي لم يكــن 

مرتبّــا بصــورة جيــدة والــذي جعــل مــن ســلوكك غــر متــزن فيجــب عليــك اختيــار 

أفــكارك بعنايــة كــا تختاريــن ملابســك لتكتمــل أناقتــك... لأنــك كلــا أخطــأت 

ــار، كــا حــدث  ــك فرصــة حســن الاختي ــا ضاعــت من ــكارك وترتيبه ــار أف في اختي

ــتتمكنين  ــك... وس ــق بوالدت ــة تلي ــراء هدي ــر المناســب ل ــت غ ــارك الوق في اختي

ــك وتثقــن بهــم... ــن بالتدريــب والاكتســاب ممــن يحبون ــا تريدي ــار م مــن اختي

قالــت وهــي تضحــك: ســأحاول اختيــار الهديــة المناســبة وأصطحــب أمــي معــي، 

وســأطلب النقــود مــن أبي، لأننــي ذهبــت وقتهــا ولم أفكــر بدفــع ثمــن الهديــة في 

المــرة الســابقة...
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ــة التفكــر في  ــذي تطــور إلى حال ــود إلى مرضــك ال ــد إذن، لنع ــب: جي ــال الطبي ق

ــك الفكــرة؟ ولمــاذا  ــان... كيــف جاءت الانتحــار... بعــد القضــاء عــى جيــش الغرب

ــذات؟؟؟ ــار بال الانتح

ــن  ــكار ع ــن أف ــجّ في رأسي م ــا يض ــع م ــش في صراع م ــت أعي ــي كن ــت: لأنن قال

ــراب  ــى الغ ــب ع ــتطيع التغل ــن أس ــي ل ــت أدرك أنن ــي... كن ــيأكل عق ــش س جي

وجيشــه، وأنــا لم أعتــد عــى المعــارك والمعســكرات، ففكــرت في الانتحــار للتخلــص 

ــن مخــاوفي وعــذابي... م

قــال لهــا الطبيــب: أريــدك أن تعلمــي أنــك عندمــا تخطئــي التفكــر أن تنظــري 

لنفســك، وإلى أقــرب النــاس إليــك ولقلبــك... مــاذا ســيحدث لهــم إن انتحــرت... 

كيــف ســتصل الهديــة لوالدتــك تعبــرا عــن حبــك وامتنانــك لهــا ولصبرهــا عــى 

ــك...؟؟  محن

قالت: لكنني مريضة ولا أريدها أن تعاني وتقاسي بسببي...

أجابهــا: ومــن قــال لــك أنهــا تعــاني... كل همهــا أن تــراك ســليمة معافــاة وتبحــث 

عــن مصلحتــك ومســاعدتك وتضحــي بحياتهــا مــن أجــل ذلــك...

ــك  ــن سيســاعدك؟ يجــب أن تكــري وأن تكــون ل ــدا، م ــوم هــي معــك... وغ الي

شــخصية ســويةّ وســلوك متــزن، واعلمــي أن مرضــك كلــا فكــرت بــه ســيزيد ذلــك 

مــن مخاوفــك وتعــدد النوبــات التــي ســتصيبك... مــا عليــك إلا تــرك المــرض بيــدي 

الطبيــب المعالــج وهــو مــن ســيهتم بالأمــر، وأن تهتمــي بتكويــن مســتقبلك تحــت 

رعايــة والديــك مــا دامــا عــى قيــد الحيــاة... 
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ــه  بنيّتــي، ابعــدي فكــرة الانتحــار عــن ذهنــك، لأنــك بذلــك ســتخسرين رضــا اللّ

ــري  ــن ت ــة، ل ــاة الجميل ــج الحي ــتفقدين مباه ــه، وس ــع خلق ــه وجمي ــك ونبيّ عن

ــة... ــاه المتدفق ــر المي ــمعي خري ــن تس ــاء ول ــر ولا الس البح

بكــت الفتــاة ندمًــا عــى مــا فكــرت بــه، واحتضنــت والديهــا تطلــب مســاعدتهما 

عــى عــدم الاستســام لمثــل هــذه الأفــكار العقيمــة...

قــال الطبيــب: هــا معــك ليســاعدانك دون أن تطلبــي منهــا ذلــك، لكــن أنــت 

عليــك تركهــا يســاعدانك ويقومــا بمــا عليهــا بالطريقــة الســليمة، لأنهــا ليســا 

مصابــان بهــذا المــرض... كــا تعلمــن أن المــرض ) وقــد قلــت لــك مســبقا ( أنــه 

ــه أنــك لم تتوقفــي عــن أخــذ  يمكــن أن يعــاودك وبــأضرار وخيمــة... احمــدي اللّ

ــن  ــك تنطوي ــيء يجعل ــت ب ــوال وإذا أحسس ــذا المن ــى ه ــتمري ع ــدواء... اس ال

عــى نفســك أو تتكلمــن وحــدك أو شــعرت بــأي تهيّــج ســلوكي أو حــركي مــا عليــك 

ســوى إخبــار والديــك والمجــيء إلّي بــأسرع وقــت، وإن لم تجــداني فهنــاك أطبــاء 

آخريــن ســيقدمون لــك المســاعدة الطبيــة القيّمــة...

ــاة أقــر مــن أن نقضيهــا في صراع  ــك... الحي ــه ل ــي... تذكــري دائمــا مــا أقول بنيّت

مــع الــذات... علينــا أن نحياهــا بســعادة وتفــاؤل فهــي قصــرة وعلينــا المقاومــة 

والعيــش بســام... 

خرجــت حوريــة برفقــة والديهــا في رحلــة قصــرة إلى متنــزه المدينــة حيــث توجــد 

الحيوانــات البريــة والبحريــة الأليفــة وهنــاك يوجــد نهــر صغــر لتربيــة الأســاك 

الصغــرة الملونــة، ويمكنهــا أن تســمع خريــر المــاء ومشــاهدة كل مــا تحــب...
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بعــد الرحلــة ذهبــوا إلى الأســواق التجاريــة وجابــوا شــوارع المدينــة، ودخلــوا إلى 

محــات الأزيــاء والملابــس... اختــارت لوالدتهــا ثوبــا أخــر اللـّـون فيه بريــق كبريق 

ــه: المــرة القادمــة  مــاك... فرحــت والدتهــا ووالدهــا الــذي دفــع ثمنــه وقالــت ل

سأشــري لــك قميصــا ومــن نقــودي التــي ســتعطيني إياهــا لأجمعهــا وأدخرهــا... 

ضحك والديها وقال الأب: من لحيتك أبرم لك اللجام...

عنــد عودتهــا إلى المنــزل رســمت دائرتــن، واحــدة ملونة بقلــم الرصاص تخــرج منها 

أشــواك والأخرى شــفافة تحيط بها أزهار ملونة، كتبت تحتها... الحياة دون خوف...

كلــا اســتيقظت وجــدت مــن حــولي أزهــارا ملونــة، ألوانهــا كلــون الحــب... ورديـّـة 

ــور  ــا مــن ن ــه فتضــئ لي الدني ــذي تغمــرني ب ــا ال كخــدود أمــي... ملســاء كحنانه

ربــاني يلهمنــي صــرا عــى تحمّــل الأشــواك التــي تخــرج مــن تربــة ســوداء تشــعرني 

بالخــوف مــن مســتقبل بعيــد عــن النــور والســام...

ــة مجهــول وأنــت  ــا: كل مــا تحــت الترب ــا، فقــال له ــه إلى طبيبه قدّمــت مــا كتبت

تخافــن الانتحــار، مــا عليــك إلا النظــر والتفكــر بمــا هــو فــوق الأرض مــن طبيعــة 

جميلــة وأزهــار وأطيــار وبســاط أخــر وورود تضعيهــا في أنــاء جميــل، تســقينها 

ــمس  ــعة الش ــا بأش ــا، مضيئ ــا بأريجه ــك معبّق ــل منزل ــر وتجع ــو وتك ــاء لتنم بالم

مصــدر الحيــاة والطاقــة... 

ــن  ــذا م ــأقوم به ــور... س ــاضر دكت ــت: ح ــور وقال ــل والحب ــا الأم ــمت يملؤه ابتس

ــوم...!!!!! الي

قصـــة الفتــاة، وفــــــــاء 
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شيزوفرينيا الحبّ، والســحر....!!

بعــد مــرور عــام كامــل عــى النوبــة الأولى التــي تعرضــت لهــا الفتــاة وفاء، عاشــتها 

ــة  ــت إلى ثانوي ــا انتقل ــة وأنه ــتها خاص ــاح في دراس ــم بالنج ــام... تحل ــدوء وس به

أخــرى، واكتســبت زميــات أخريــات تجلــس معهــن وهــي تتباهــى بنفســها بعــد 

ــي في  ــي تخف ــأيٍّ كان وه ــل ب ــن أقب ــول: ل ــي تق ــس الأول وه ــت العري أن رفض

داخلهــا مرضهــا النفــي اللعّــن... 

ــه  ــن في ــذي تقط ــي ال ــس الح ــكن في نف ــىً يس ــا فت ــدّم لخطبته ــوم تق وذات ي

وعائلتهــا... لكنهــا رفضتــه بشــدة... احتــارت والدتهــا في ســبب رفضهــا، وأخــرت 

عمّتهــا، وأشرن عليهــا بأخذهــا إلى العــراّف ليعــرف مــن يقــف في طريــق زواجهــا... 

ــك... ــا بذل ــزوج... وأقنعنه ــا أن تت ــد له ولا يري

ذهبــت الأم إلى ابنتهــا تخبرهــا بمــا قالتــه عمّتهــا... فــردّت: يــا أمــي أنــا مريضــة، 

هــل تفهمــن ســبب رفــي...؟

قالــت الأم: ومــا أدراك، ويمكــن أن يكــون مرضــك بســبب ســحرٍ أو عمــلٍ معمــول 

قــام بــه مــن يكيــدوا لنــا ولــك...

ــا  ــرت زميلاته ــراحة أخ ــرة الاس ــة وفي ف ــي في المدرس ــا ه ــالي، وبين ــوم الت في الي

بأنهــا رفضــت خطبــة جارهــا لهــا، ومــا حــدث مــع والدتهــا وعمّتهــا، وهــي ككل 

مــرة ترفــض خطاّبهــا، وأنهــا يمكــن أن تكــون مســحورة... وهــي تضحــك... أي جهل 

هــذا... لا أؤمــن بهــذا الهــراء... فــردّت إحــدى زميلاتهــا: أن أختهــا قــد حــدث لهــا 

مثــل ذلــك الأمــر، ولقــد تأكــدوا أنهــا مســحورة مــن طــرف إحــدى النســاء التــي 
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تكرههــم، وقامــوا بأخذهــا إلى العــراّف وفــك الســحر...

فتبلمّــت الفتــاة وتاهــت وكأنهــا مغمــى عليهــا... لم تكــن تعــي مــا جــرى حولهــا...

رأتهــا أســتاذة العربيــة فطلبــت مــن إدارة الثانويــة الإتصــال بوالديهــا فــورا 

ــفى... لاصطحابهــا إلى المستش

ــب  ــام طبي ــاك ق ــفى، وهن ــة إلى المستش ــا بسرع ــة، وأخذاه ــا بسرع ــدِم والديه ق

مختــص بإجــراء الفحوصــات اللازمــة والتحاليــل الضروريــة وقيــاس ضغــط الــدم 

ونســبة الســكر والهيموغلوبــن وقــد كانــت النتائــج كلهــا إيجابيــة ســوى انخفــاض 

ــي  ــار عصب ــد تعرضّــت لانهي ــاة ق ــه أن الفت ــن ل ــرة، فتب ــدم بصــورة كب ضغــط ال

ــروم  ــا بس ــام بحقنه ــة، وق ــا الأولي ــف فحوصاته ــذا في مل ــي... دوّن كل ه ونف

مملــح، ولمـّـا أفاقــت مــن غيبوبتهــا قالــت للطبيــب: لا أريــد أن أكــون معهــم... لا 

ــي...!!  ــص من ــدان التخل ــاني... يري ــد... هــا لا يحب أرييييي

قالت ذلك وهي تشير إلى والديها...

سألها الطبيب: لماذا ...؟ ألم تكوني معهما في سلام وأمان وتسامح ..؟  

ردّت : نعم قال لها : لماذا إذن ؟؟؟

ــول لي أنّ  ــي تق ــراّف ليفــك ســحري، وأم ــدان أخــذي إلى الع ــا يري ــت: لأنه أجاب

مــرضي ســببه الســحر...

فهــم الطبيــب مــا حــدث... وقــال لهــا: لــن تعــودي معهــم حتــى تشــفين تمامــا، ولا 

أســتطيع شــفاءك ومســاعدتك إلا بمســاعدتك لي وتنفيــذ مــا أطلبــه منــك وتنــاول 

الدواء...
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ــاربي...  ــري... ي ــح أم ــف أصل ــم كي ــردد: لا أعل ــي ت ــكاء وه ــاة بالب ــت الفت أجهش

ــأفعل...؟؟؟ ــاذا س ــي... م ــي ياإله أعِنّ

ــار  ــبب في انهي ــه تتس ــان باللّ ــن الإيم ــدود م ــتوى مح ــك مس ــي تمل ــات الت )العائ

جــدران بيوتهــا، وهــذا بمحاولــة وصولهــا إلى مبتغاهــا كهــذه العائلــة التــي تريــد 

تزويــج ابنتهــا بــأي طريقــة حتــى ولــو بمــا حــرمّ اللـّـه... أعــزائي .. لي طلــب عندكــم، 

ــه... وهــو أن تفكــروا بالمنطــق والعقــل وبمــا يــرضي اللّ

ــة كلّ مــا يقلقــك  ــا ســابقا، عليــك رســم أو كتاب ــاة: كــا فعلن ــال الطبيــب للفت ق

ــا دفــر صغــر... ــر... ويلمّه ــك عــى هــذا الدف ويزعجــك وينتاب

الطبيــب يريــد إعــادة الثقــة بنفســها، وتعزيــز شــعورها بشــخصيتها وانتشــالها مــن 

الــراع مــع الــذات، والــراع مــع مــن حولهــا...

انتكســت حالــة الفتــاة وأصبحــت تكلــم نفســها، وفقــدت ثقتهــا فيمــن حولهــا إلا 

. . . طبيبها

)للأســف كلام زميلتهــا تــردد في ذاكرتهــا وآمنــت بــه، وآمنــت بمــا قالتــه أمهــا لهــا 

عــن الســحر ورفضهــا لخطاّبهــا بســبب هــذا الســحر... أصبحــت تحــدّث أشــباحا 

كأنهــا تكلّــم الجــنّ... لم تعــد تكلّــم أحــدا... أصبحــت تعيــش في عالمهــا الخــاص... 

تعيــش عــالم اللاوعــي...(

لمــا رآهــا الطبيــب مجــددا تأســف لحالتهــا ومــا وصلــت إليــه... وكتــب في ملفهــا 

ــة مــن  ــاء انتكســت وهــي تعيــش في ذهــان الفصــام... هــذه الحال الخــاص... وف

الصعــب إيجــاد الحــل لهــا...
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ياترى ما الذي سيقوم به الطبيب ليساعد في شفائها ...؟؟

طلــب الطبيــب مــن الممرضتــن إحضارهــا إلى مكتبــه دون خلــق حالــة رعــب لهــا 

أو ضجيــج عــى مــن حولهــا...

أحضرت الفتاة وهي تعيش في اللاشعور وفي اضطراب عقلي وسلوكي كبير... 

ــا وهــو  ــه... فأمســك بذراعيه ــردّ علي ــم ت ــب مــن تكلمــن الآن؟؟ فل ســألها الطبي

ــمعه إلا  ــم تس ــرات فل ــدة م ــؤال ع ــررا الس ــت؟ مك ــن أن ــت... أي ــن أن ــول: أي يق

ــا  ــك... عنده ــأعيدك إلى أهل ــي فس ــمعيني وتجيبين ــا: إن لم تس ــال له ــا ق عندم

ــا... ــش خوف ــت ترتع ــت وأصبح ارتبك

فقال لها: تخافين وأنت تسمعيني... أحسن من خوفك وأنت في لاوعيك... 

أعاد سؤاله لها: أين أنت ؟ قالت: أنا معك يا طبيبي... وماذا كنت ترددين؟

قالــت: كنــت أكلمهــم... قــال: مــن؟ قالــت: الأشرار الذيــن يريــدون إيــذائي والنيــل 

منــي وجعلــوني أرقــد هنــا في المستشــفى...!!

ــرض... ــحر كي أم ــوا لي الس ــن وضع ــم م ــة ه ــت مريض ــا لس ــة ..؟؟ لا، أن مريض

قال لها الطبيب: ومن هم الأشرار؟؟

سكتت لبرهة ثم قالت: لا أعرفهم...

قــال لهــا الطبيــب: إذن كيــف تتهمينهــم بســحرك والتســبب بمرضــك وتســمينهم 

الأشرار وأنــت مــن تضرينهــم في حقيقــة الأمــر؟

سكتت مرة أخرى ولم تنطق بحرف... 

ســألها الطبيــب: لِــمَ كل هــذا الخــوف مــن المجهــول، بينــا المعلــوم والمــرئي بــن 



شيزوفرينياشيزوفرينيا7575

أيدينــا؟؟ أنــت لســت مســحورة... أنــت تمريــن بحالــة مرضيــة عارضــة، وقــد قمنــا 

ــك  ــف لحال ــا أتأس ــرض وأن ــاودك الم ــن ع ــا، ولك ــرة الأولى ونجحن ــك في الم بعلاج

بعدمــا عاودتــك نوبــة جديــدة...

فــردّت الفتــاة متســائلة: وهــل سأشــفى منهــا؟؟ أجابهــا: نعــم، إذا اتبّعــت 

نصائحــي..!!  

 سألته بتوسل: هل إنت متأكد؟؟ إنني لست مسحورة؟ 

ــائي  ــد... إنــت مريضــة، بمــرض كأي مــرض يســتوجب العــاج الكيمي ــال: بالتأكي ق

أو الجلســات، لأن مخــك مصــاب باضطــراب كيميــائي يمنــع أو يحــد مــن التقــاط 

ــة... الإشــارات كــا ينبغــي عــر المســتقبلات العصبي

دكتــور: لكــن أخــت زميلتــي أصيبــت بالســحر كي يمنعــوا زواجهــا مــن قبــل امــرأة 

تكرههــم ثــم أخذهــا أهلهــا إلى العــراف ليفكــوا عنهــا الســحر وتأثــره...

ــا بأشــخاصٍ عرفناهــم  ــون لثقتن ــا نادم ــا جميع ــا: لكنن ــال له ــب وق ضحــك الطبي

ــة... بسرع

ثــم طلــب منهــا رســم أي شيء عــى دفــر كان أمامــه عــى المكتــب، فرســمت مــرآة 

ورســمت أمامها وردة ســوداء...

قال لها ما الذي تريدين قوله من خلال هذه الصورة ؟ 

لم تســتطع الــرد... قــال لهــا: أحيانــا نــود قــول الكثــر مــن الأشــياء ولكــن نجــد أن 

الصمــت أبلــغ مــا نــود قولــه... 

ردّت قائلــة: كلــا أســتذكر شريــط حيــاتي الماضيــة أجــد فيــه العنــاء والألم، وعندمــا 
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ــار  ــزاز والافتخ ــب والإعت ــوة والح ــتوعبة للق ــدروس المس ــرآتي أرى ال ــر في م أنظ

بالــذات... وهــذا الــذي أبحــث عنــه...

قــال الطبيــب: أخرجــي مــا بداخلــك حتــى يــرى النــور فتعيشــينه بســام... 

قالت: أخجل من مرضي ولا أعلم كيف سأشفى منه...

ــكل...  ــذا المش ــلّ ه ــركي لي ح ــه... ات ــك فعل ــب من ــا يتطل ــذا م ــس ه ــا: لي أجابه

) الطبيب هنا علم أين تكمن العقدة، وسيحاول فك شيفرتها(. 

ــاة المريضــة (: ماضيــك كان مــع والديــك حــن كانــت  قــال الطبيــب لوفــاء) الفت

أمــك تضربــك، ولقــد حلّــت المشــكلة ولم تتألمــي ولم تعــاني بعــد تســامحك، ولقــد 

عشــت في ســام، وكــا قلــت لــك ســابقا يجــب معرفــة كيــف ومتــى تكــر البيضة 

ــد  ــة ولق ــر البيض ــت في ك ــك تسرع ــي أرى أن ــاة، لكنن ــى الحي ــل ع ــى نحص حت

حاولــت دون شــعور معرفــة أيــن هــو داخــل البيضــة وأيــن هــو خارجهــا وأنــت 

خدشــتها فانجرحــت مشــاعرك... البيضــة هــي أنــت، أو بالأحــرى هــو عقلــك... إذا 

أخرجــت كلّ تخيلاتــك وأحاسيســك الســلبية في حينهــا فستشــفين لأنــك الآن هنــا 

وأمــر علاجــك هنــا وقــد حــان موعــده... وإن قمــت بإخــراج كل مــا لديــك مــن 

ارتبــاكات وســلوك غــر متــزن وأفــكار غــر مرتبــة في وقــت واحــد في مــكان غــر 

هــذا المــكان يعنــي أنــك كــرت تمامــا ولــن نجــد لــك العــاج...

بنيتــي وفــاء، كــا ذكــرت لــك فيــا يخــص ماضيــك، أمــا الآن فنحــن نبحــث عــن 

حــاضرك حتــى تتمكنــي مــن رســم وتحديــد مســتقبلك... 

الــوردة الســوداء هــي أنــت، بعيــدا عــن عائلتــك، وأنــت إن ابتعــدت عــن عائلتــك 
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فلــن تجــدي الرعايــة والحنــان، حتــى تكــري وتصبحــي ذات مركــز مرمــوق بعــد 

الدراســة كالــوردة التــي لم تجــد مــن يســقيها فتذبــل... 

ردّت قائلة: كيف لا أبتعد عنهما وهما من يريدان تزويجي دون إرادتي؟

ــن  ــت تعلم ــك، وأن ــص من ــدان التخل ــا يري ــدة أنه ــت متأك ــب: أن ــألها الطبي س

ــا...؟ ــك بينه ــا يريدان أنه

قالت: لن أستطيع إكمال الدراسة إن تزوجت... 

قــال لهــا: المشــكل في العرافــن ومــن يصــدق جاهــا ويثــق بهــا... ســأفتح جلســة 

معكــم جميعــا نهــار الغــد بــأذن اللـّـه... 

مــرتّ الليلــة بســام، وفي الغــد قــدِم الوالــدان وحــرت الفتــاة إلى الجلســة... لم 

تقبلهــا... 

قــال الطبيــب: أنــا غاضــب جــدا منكــا... كيــف لكــا أن تحــاولا تزويــج الفتــاة 

وهــي تــدرس...؟ وكيــف تريــدان أخذهــا إلى العــراّف بعدمــا رفضــت؟ مــن قــال 

ــه؟   ــان شرع اللّ ــا تجه ــع أم أنك ــل قاط ــا دلي ــل لديك ــحورة ه ــا مس ــا أنه لك

تكلــا... هــل زواج ابنتكــا هــو أفضــل مــا لديكــا لأجلهــا...؟ ألم تجــدا أزواجــا 

انفصــا عــن بعــض بســبب الــزواج القــري والتعســفي؟؟ هــل ابنتكــا قــد كــرت 

لدرجــة أن فاتهــا ســن الــزواج حتــى تحرصــا عــى تزويجهــا بسرعــة؟؟ اتقيــا اللـّـه في 

ابنتكــا واســتغفرا ربكــا ليغفــر لكــا... فصــاح الوالــد، لا أعــرف شــيئا عــن هــذا 

الأمــر، ولا علــم لي بــكل هــذا... 

عندهــا، أصبحــت والــدة الفتــاة تتأســف وتطلــب الســاح مــن والــد وفــاء ومــن 
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ــه  ــا... أن ــو من ــي العف ــاء: لا تتظاهــري بالأســف وتطلب ــت وف ــذات، فقال ــاء بال وف

ســهل جــدا الكــذب بــدل الاعــراف بالحقيقــة... وأنــه ســهل جــدا قــول الحقيقــة 

بــدل المخادعــة... وأنــه ســهل جــدا الهــروب مــن الواقــع بــدل مواجهتــه... وأنــا لــن 

أســامحك هــذه المــرة لأنــك جعلتنــي في كل مــرة أتحصــل عــى ســعادتي بمعانــاة...

قــال لهــم الطبيــب: هــل أنتــم جميعــا أهــل وفــاء عــى علــم بطبيعــة مرضهــا؟  

مرضهــا في مخهــا والســحر لا وجــود لــه وليــس ســببا لحــدوث مرضهــا... أتعلــان 

ــدا وربمــا  ــا تعقي ــا زارت أحــد العرافــن أو الســحرة ســيزيد مــن مرضه ــه إذا م أن

تصــاب بالجنــون حقيقــةً.

فاستغفرت الأم وأصبحت تطلب السماح من اللهّ وهي تبكي... 

قالت الفتاة: لن أعود معكما أبدا... 

قــال الطبيــب وهــو ينظــر إلى والدتهــا: في الحيــاة لا يوجــد مــا هــو أجمــل مــن أن 

تكونــا محاطــن بمــن تحبونهــم ويحبونكــم والباقــي ليــس لــه أيــة أهميــة...

ــر  ــت تفك ــا كان ــا وأنه ــا تحبه ــه أنه ــاء وهــي تقســم باللّ ــت الأم نحــو وف فتقدّم

ــه بــكل مــا  ــد المســكين الــذي لا علــم ل في ســعادتها لا أكــر ولا أقــل... قــال الوال

ــذي  ــاء... الإنســان ال ــة وف ــي الحبيب ــه: ابنت جــرى ومــا كان ســببا في انتكاســة ابنت

لايقــدم شــيئا لأجلــك لا يســتحق منــك أي عيــاء... وأنــا أطلــب منــك أن تعــودي 

معــي وأن تســامحي والدتــك، لأننــي كنــت متواجــدا معــك عندمــا كنــت في شــدة 

وقــد أحضرتــك أنــا ووالدتــك التــي كانــت ترتعــش خوفــا عليــك... إنهــا تحبــك... 

ــا ابنتــي...  صدقيهــا ي
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ــياء  ــاة أش ــاء... في الحي ــا... وف ــه والده ــا يقول ــرضى بم ــاة: ل ــب للفت ــال الطبي  ق

كثــرة يجــب اســتيعابها... والديــك قــد أخطئــا خطــأ كاد يكــون، ولكنــه لم يحــدث 

والحمــد للـّـه... إنهــا لم يجبرانــك عــى الذهــاب إلى العــراف، واحمــدي اللـّـه أنــك 

لم ترافقــي صديقاتــك إلى أحــد المشــعوذين... لقــد أخطأتــم جميعــا... 

أحيانــا نجــد مــن يتجاهــل مــن هــم حولــه، ويتقــرب ممــن هــم بعيــدون عنــه... 

ومنهــم مــن يــرضي مــن لا يريــدون رضــاه ويتجاهــل مــن يبحثــون عــن رضــاه... 

هــذه هــي الحيــاة يــا وفــاء... والــداك يبحثــان عــن حبــك، فــا تتجاهليهــم، قــد 

يــأتي يــوم تبحثــن فيــه عــن رضاهــا ولــن تجديــه...

تقدّمــت الوالــدة مــن ابنتهــا تمــدّ إليهــا ذراعيهــا لتحتضنهــا بــكل حنــان وحــب... 

احتضنتهــا ودمــوع الأمومــة يفــر مــن عينيهــا، وبكــت وفــاء وهــي تتوســد صدرهــا 

الحــاني بنشــيج العائــد إلى حيــث الــدفء والحنــان وهــي تلــوم نفســها لــكل مــا 

حصــل ولأنهــا مريضــة تشــعر بــأن تصرفاتهــا خارجــة عــن إرادتهــا...

ــا  ــك كل م ــأقدم ل ــا وس ــا هن ــك... أن ــا لنفس ــا ولوم ــاك ألمً ــا: كف ــا والده ــال له ق

ــة... ــي الغالي ــة ابنت ــاج ورعاي ــن ع ــه م تحتاجين

ــو  ــق الحن ــه، تشــمّ عب ــل يدي ــا وتقبّ ــذرف الدمــوع مــن عينيه ــه وهــي ت احتضنت

ــه...  ــن يدي ــوي والأمــان ب الأب

هــل ســيحلّ الطبيــب مشــكلة المــرض، وخجــل الفتــاة مــن مرضهــا؟؟ كيف ســيعيد 

ثقتهــا بنفســها بالرغــم من مرضهــا...؟؟ 

ســمح الطبيــب لوفــاء بمغــادرة المستشــفى برفقــة والديهــا، وقــد حــدد لهــا موعــدا 
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ــادة بعــض الجرعــات التــي  ــه ثانيــة واعطاهــا علاجــا مــع زي بعــد أســبوع لزيارت

تناســب حالتهــا المرضيــة... 

بعــد مــرور أســبوع عــى مغــادرة وفــاء المستشــفى... حــرت برفقــة والديهــا إلى 

المستشــفى، جلســوا في قاعــة الإنتظــار وحــن نــودي عليهــا مــن قبــل الســكرتيرة 

تطلــب منهــا الدخــول إلى الطبيــب، طرقــت عــى البــاب واســتأذنت في الدخــول 

برفقــة والديهــا... وألقــت عليــه تحيــة الصبــاح...

طلبت من الطبيب وهي تشعر بفرح وغبطة، دفترا لترسم... 

ناولها الطبيب الدفتر وقال لها: دوّني ما تريدين... 

تناولــت الدفــر وبــدأت الرســم... رســمت الفتــاة غرقتهــا وأشــياءها المبعــرة هنــا 

وهنــاك... 

بعد أن أكملت ناولته للطبيب... فقال لها الطبيب: ماهذا ؟ 

قال : هي غرفتي...

سألها: ما بها؟؟  أجابته: لا أعرف من أين أبدأ بترتيبها...

قــال لهــا الطبيــب: أحيانــا تمــر عليــك دقائــق وأيــام وأســابيع وأنــت تريديــن إعادة 

ترتيــب أغراضــك أو تبحثــن عــن حــلّ لمشــكلة مــا ولا تســتطيعين، فتقرريــن المــيّ 

وتــرك كل شــئ عــى حالــه...

قالت الفتاة: نعم، لكن غرف نوم بنات عمّتي مرتبة وفي أحسن حال... 

فأجابهــا: رتبّــي أفــكارك ، وحــددي خطواتــك وســتجدي الســبيل لترتيــب غرفتــك 

ومســارات حياتــك وســتكوني بأحســن حــال... 
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ــفى  ــودة إلى المستش ــر للع ــا، وألاّ أضط ــفاء تمام ــل للش ــد أن أتماث ــه: أري ــت ل قال

ــةً...  ثاني

قــال لهــا الطبيــب: عقلــك مقيّــد بمرضــك، لهــذا الســبب لم تســتطيعي تغيــر حــال 

غرفتــك، لأنــك لم تحــرري عقلــك مــن نطــاق تفكــرك بمرضــك... ولم تكــوني بأحســن 

حالاتك...

قالــت: نعــم، ولأنــك أنــت مــن قــال لي اتــركي الأمــر لي، فأنــا جئــت لأجــل العــاج 

والشــفاء التــام...

قــال لهــا: حســنًا... الأمــراض أنــواع وأصنــاف، هــذا والــدك مريــض بضغــط الــدم 

كــا صّرح لي، وصديقــي مريــض بالســكريّ، وأنــت مريضــة بالشــيزوفرينيا... 

وهــو مــرض كأي مــرض آخــر يســتوجب العــاج بمختلــف أصنافــه، ســواء العــاج 

الجراحــي أو الكيميــائي أو الجلســات. .. وتختلــف أنــواع العــاج مــن مــرض لآخــر، 

ــه...  ــه علاجــه الخــاص ب وكل مــرض ل

ولــي تتلقــي علاجــك الإيجــابي المناســب يجــب أن يعطيــك تغــرا نوعيــا وســلوكيا 

غــر مضطــرب وأن تعيــي حــاضرك كــا هــو، لا وجــود فيــه لأشــباح والتخيــات 

والوســاوس والاتهامــات،  إذن علاجــك يعتمــد عــى قــوة إرادتــك وثقتــك بنفســك 

وبمــن حولــك... إضافــة لمــا تتلقينــه مــن عــاج كيميــائي ونفــي... وإذا مــا حــدث 

ــا  ــة ف ــك الصحي ــلوكك وحالت ــوي في س ــر س ــارض غ ــك لأي ع ــت عائلت أن انتبه

عليهــم إلاّ الإسراع بجلبــك للعــاج والكشــف المبكّــر مبــاشرة ودون أي إهــال أو 

تأخــر...
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قالــت الأم وهــي تطمــن ابنتهــا: والأم تريــد أن تــرى مــن تحــب أن يكــون دائمــا 

معهــا لتحيطــه بالحــب والحنــان الــذي يســتحقه...

قالت وفاء للطبيب: أعجز عن الشكر والامتنان لك يادكتور. 

ــي...  ــو عم ــذا ه ــاني وه ــي الإنس ــم إلاّ بواجب ــا لم أق ــكريني، فأن ــا: لا تش فأجابه

قالــت لــه: الصراحــة تســتوجب قــول مــا نفكــر بــه وأن نفكــر قبــا بمــا ســنقول... 

ردّ مبتســا: وهــذا مــا أريــدك أن تقومــي بــه حتــى أرى صــورة غرفتــك منظمــة 

مرتبــة كتفكــرك الســليم...

ردّت: وستراني بإذن اللهّ في أحسن حال وكما تحب...

نهــض الطبيــب مــن عــى مقعــده وصافــح والــد الفتــاة مودّعــا إياهــم... فاقتادهــا 

والدهــا مــن يدهــا لمغــادرة المكتــب وبقيــت الوالــدة بإشــارة مــن الطبيــب 

ــاء وإلاّ  ــاك لوف ــن الارتب ــوع م ــق أي ن ــف أو خل ــن تخوي ــا م ــا... وحذّره ليكلمه

ســتفقدها، فقــد تهــرب مــن البيــت أو تلقــي بأنفســها إلى التهلكــة... وهــذا 

ــع... ــى الجمي ــلبا ع ــينعكس س س

ــا  ــن تقــوم أو تفعــل أيّ شيء يــر بصحــة ابنته ــا ل ــه أنه ــت وهــي تؤكــد ل فقال

ــه لمســاعدة ابنتهــا في محنتهــا، ولــن تلجــأ إلاّ للطــب  الوحيــدة ولــن تثــق إلاّ باللّ

ــا...  في علاجه

ــرر  ــرر النتيجــة والنتيجــة ت ــة ت ــأن الغاي ــوا ب ــرائي الأعــزاء... أريدكــم ألا تؤمن ) ق

الوســيلة... فكــا قرأتــم في هــذه القصــة مــا كانــت الأم تريــد الوصــول إليــه وفي 

النهايــة آلــت إليــه مــا آلــت النتيجة، ومــا وصلت إليــه العائلة والمســكينة وفــاء...(.
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ــة  ــة والمشــاعر الروحي ــدات الديني مــرضى الشــيزوفرينيا يتشــبثون بشــدة بالمعتق

ــن  ــح م ــل الصال ــان الرج ــوق إيم ــم تف ــب مفاهيمه ــم حس ــة، وإيمانه والوجداني

ــن....!!!! ــال الدي رج

    قصــة الفتاة الكريمة  وخوفها من مرضها...
الفتاة كريمة... التي تطاردها الأشباح...

ــج  ــا المعال ــع طبيبه ــات م ــدة جلس ــد ع ــية بع ــا النفس ــتقرت حالته ــدأت واس ه

وانتظامهــا في تنــاول الــدواء، إلاّ أنّ فكــرة ظهــور النــور في عالمهــا كي تــرى ملامــح 

ــه والدهــا  ــذي كان في ــوم ال ــاف الأشــباح لا زالــت تطاردهــا، حتــى جــاء الي وأطي

جالســا يشــاهد برنامجــا وثائقيــا عــن عالم الحيــوان في جهــاز التلفــاز وكانت تجلس 

قربــه... فجــأة، وعــى حــن غــرةّ، ثــارت ثائرتهــا بوجــه أبيهــا وهــي في حالــة هلــع 

واضطــراب وهــي تشــبهه بالنمر المفترس، وتناولــت زهرية وردٍ فــوق الطاولة قريبة 

منهــا ورمتهــا بقــوة محطمــة شاشــة التلفــاز وهــي مذعــورة، ثــم مــا لبثــت وهــي 

تشــد يديهــا حــول رقبتهــا وهــي تــرخ قائلــة: إني أختنــق... اتركــوني، لا تقتلــوني...

أخذهــا والدهــا عــى جنــاح السرعــة إلى المستشــفى في ليلــة شــتاء ممطــرة حزينــة، 

أضفــت عــى الأسرة كلهــا حزنــا ووجومــا... 

مــرتّ مــدة مــن الزمــن كانــوا فيهــا هانئــن، آمنــن مطمئنــن عــى ابنتهــم، لأنهــا 

كانــت تحــت رقابتهــم ومتابعتهــم ورعايتهــم لهــا وإعطائهــا العــاج بانتظــام...

بعــد أن قضــت فــرة مــن العــاج وتصالحــت مــع والديهــا، ورســم لهــا الطبيــب 

مخطــط الســام الــذي ستســره وتتعايــش بــه مــع مــن حولهــا في حيــاة منســجمة 
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تخلــو مــن البغــض واللــوم ليــس فيهــا غــر الهــدوء وراحــة البــال... 

ــة،  ــة مهدّئ ــا حقن ــي بإعطائه ــق الطب ــام الفري ــفى، ق ــا إلى المستش ــد وصوله بع

بتوجيــه مــن الطبيــب المنــاوب الــذي كشــف عــن حالتهــا وكتــب تقريــره الطبــي 

ــا  ــدواء لحالته ــات ال ــرر جرع ــج ويق ــص المعال ــب المخت ــة ليراهــا الطبي ــن الحال ع

ــة  ــات ذهني ــا مفارق ــببت له ــي س ــان والت ــة الذه ــا بنوب ــد إصابته ــدة بع الجدي

متقدمــة جــدا، تســتلزم وقــت طويــل لإعادتهــا إلى حالتهــا الطبيعيــة ولــو بصــورة 

ــا ســابقا... ــام غــر ممكــن فالمــرض مزمــن كــا ذكرن نســبية... لأن الشــفاء الت

ــد  ــة... وعن ــرة المهدئ ــر الإب ــت تأث ــي تح ــق وه ــوم عمي ــاة لن ــلمت الفت استس

اســتيقاظها بعــد ســاعات جالــت بنظرهــا أجــزاء المــكان... لم تعــرف أيــن هــي ولم 

تتعــرف عــى مــن حولهــا مــن الراقديــن في المستشــفى، بــل كانــت تراهــم بصــور 

حيوانــات وهــي تشــد برأســها وتحركــه يمينــا وشــالا في حالــة انفعاليــة شــديدة 

وهــي تــرخ وتــردد... إني أختنــق... اتركــوني وشــأني... تعالــت صرخاتهــا فنــودي 

ــالات  ــة للح ــالات المرضي ــن الح ــف ع ــغلا بالكش ــذي كان منش ــب ال ــى الطبي ع

ــي تحــر للمستشــفى.. ــة الت الطارئ

جاءها على الفور وقال لها: بنيتي كريمة، ما الذي أصابك...؟ 

تعرفّت على طبيبها بسرعة وهي تؤمن أنه منقذها...

تأســف الطبيــب لحالهــا وقــال: لم تتمكــن الفتــاة مــن العيــش في حيــاة ســعيدة مــا 

لم تشــعر بالأمــان والســام داخلهــا ومــن حولهــا... أنهــا غاضبــة وتعيــش حالــة مــن 

الرهــاب مــا رأتــه وتــراه وتؤمــن بوجــوده رغــم أنــه غــر حقيقــي بــل هــو خيــال 
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رســم في ذهنهــا فأصبحــت تخافــه جــدا... أنهــا تعيــش وكأنهــا عالقــة وســط غابــة 

موحشــة تمتلــئ بالوحــوش الضاريــة...

ــالم  ــدة في ع ــدت بش ــجنت وقيّ ــد س ــي بع ــالم الوع ــاة إلى ع ــتعود الفت ــف س كي

ــرة؟؟؟ ــذه الم ــي ه اللاوع

كيف كان ماضي الفتاة الذي كان له الأثر المباشر لإصابتها بالشيزوفرينيا؟؟؟

في طفولتهــا... كانــت والــدة الفتــاة ترهبهــا مــن العــالم الذكــوري وتمنعهــا مــن هــذا 

العــالم الــذي تصــوره لهــا وكأنــه عبــارة عــن وحــوش مفترســة، مــا خلــق لهــا عــالم 

الأشــباح الــذي تهابــه، والآن تــرى شــكل الأشــباح بصــور حيوانــات مفترســة في غابــة 

موحشــة... بمعنــى أن الفتــاة عاشــت في صغرهــا صدمــات خلقــت لديهــا عوائــق 

أمــام تطورهــا العقــي الســليم...

ربــت الطبيــب عــى كتفــي الفتــاة وهــو يقــول: لا تخــافي يــا ابنتــي، أنــا هنــا معــك 

ــن أخذلك...  ول

كنت تبحثين عن النور!! أيس كذلك...؟ 

قالت: نعم، ورأيت بصيصا صغيرا منه، لكنه بعيد جدا...

أجابهــا: أعماقــك لا تــزال مظلمــة... وعليــك مســاعدتي لأخرجــك مــن هــذه 

الظلمــة...

قالــت وهــي تؤكــد لــه أنهــا تحــاول الخــروج والابتعــاد عــن هــذه الظلمــة... لكنهــا 

ــا كظلها...  تتبعه

ــاق  ــك آف ــر ل ــل أن يظه ــذا كفي ــور فه ــن الن ــن بصيصــا م ــا دمــت تري ــا: م أجابه
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ــور، ويفتــح المســامات المغلقــة بداخلــك، لينــر لــك طريقــك في  جديــدة مــن الن

ــك... ــل بإيمان ــا يتمث ــورا داخلي ــا ن ــع منه ــاة ينب حي

ســألها الطبيــب: أخبرينــي مــا الــذي أخافــك ووصــل بــك الحــال إلى مــا وصــل... 

مــا الــذي حــدث؟؟؟

ــي  ــه تلاحقن ــي مثل ــات المفترســة الت ــا: النمــر والحيوان ــه وهــي ترتعــد خوف إجابت

ــراسي... وتحــاول خنقــي واف

سألها: هل أنت في غابة؟ ألست في المستشفى؟؟ 

ــأكل  ــا ي ــوي فيه ــة والق ــة مظلم ــة موحش ــة في غاب ــا عالق ــل أن ــت: لاااا... ب قال

الضعيــف... 

ــا  ــك ي ــوّني علي ــة.. ه ــة والرعاي ــى الحماي ــث ع ــوت يبع ــب بص ــا الطبي ــال له ق

ابنتــي ولا تخــافي.. ســتكوني بخــر وتتخلــي مــن مخاوفــك، ونحــن هنــا لعلاجــك 

ــه...  ــي، ومســح عــى رأســها بيدي ــا ابنت ــي ي ومســاعدتك... اطمئن

ــا في  ــن والديه ــاب م ــا ره ــق عنده ــزن خل ــر المت ــم غ ــلوكها القدي ــاة بس )الفت

الحــاضر...( 

الخـــــــوف...

ــط  ــجاع فق ــدون أن الش ــاء يعتق ــرضى أو أصحّ ــوا م ــواء كان ــر س ــن الب ــر م كث

مــن يســتطيع التخلــص مــن مخاوفــه... لا يدركــوا أن الخــوف والشــجاعة غريزتــن 

يعيشــهما الإنســان بتلقائيــة وشــعور حــيّ نورولوجــي بشــكل طبيعــي... وعنــد 

ــادرة  ــل وب ــي وجــود خل ــذا يعن الشــعور بالخــوف مــن أشــياء غــر موجــودة فه
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إشــكالية ومــا عــى الفــرد إلاّ مواجهــة مخاوفــه ليــدرك أنهــا مجــرد أوهــام 

وتخيــات لا صحــة لهــا ولا وجــود لهــا... أمــا المريــض المصــاب بهــذا الرهــاب فــا 

ــاول علاجــه... ــام في تن ــب والانتظ ــادات الطبي ــزام بإرش ــه إلاّ الإلت علي

وهنــا في هــذه الحالــة... كيــف ســيخلق الطبيــب عنــد الفتــاة الشــجاعة الكافيــة 

لمواجهــة مخاوفهــا وتخطيهــا حواجــز الخــوف...؟؟؟

ــب  ــال الطبي ــرات... ق ــرضّ للتغ ــاة، وكل شيء متع ــت في الحي ــد شيء ثاب لا يوج

ــاة...  للفت

ــا...  ــك الشــجاعة لمواجهته ــص مــن مخــاوفي وأمتل ــف ســأتغير وأتخل ــه: وكي أجابت

ــف ســأصبح شــجاعة...؟؟  كي

ــب  ــل يتطل ــب... ب ــاج فحس ــة والع ــا المتابع ــب من ــاح لا يتطل ــا: النج ــال له ق

أيضــا أن تكــوني الفتــاة التــي تريديــن أن تكونيهــا... أن تنجــذبي لشــخصية الفتــاة 

ــت...  ــا أن ــجاعة وتكونيه الش

قالــت لــه: لكنــي يــا دكتــور أخــى وأخــاف مــن المعانــاة، وقــد عانيــت كثــرا... 

فــردّ عليهــا: لكنــك تعانــن مــا تخــافي، وأنــت الآن تخافــن مــن الحيوانــات التــي 

رســمتها في مخيلتــك وأصبحــت تريــن كل مــن حولــك حيوانــات مفترســة تحــاول 

قتلــك...

قالــت لــه كريمــة: وهــل الحيــاة أســهل مــن هــذا وأنــا مــن أراهــا أشــد صعوبــة 

وأكــر رعبــا وخوفــا؟؟ 

ردّ عليهــا الطبيــب: ســأكون صريحــا معــك... أنــت الآن تمريــن بنوبــة شــيزوفرينيا 
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حــادة، نلاحظهــا نحــن الأصحــاء والأطبــاء في ســلوكك غــر المنتظــم وفي المفارقــات 

الذهنيــة التــي تجعلــك تعيشــن ذهانــا عميقــا أســودا مخيفــا مــن التخيــات... 

فاندهشت قائلة: هذا كله؟؟؟ 

ــرة صعــب  ــك رهــاب شــديد... علاجــك هــذه الم ــق لدي ــه خل ــا: وهــذا كل أجابه

ــا جميعــا، وخاصــة  ويجــب عليــك مســاعدتي كي ننجــح في الوصــول إلى مــا يرضين

ــك... والدي

طلــب الطبيــب مــن الفتــاة رســم أيّ شيء يجعلهــا تشــعر بالخــوف، أو كتابــة مــا 

يجــول بخاطرهــا مــن أفــكار موحشــة... 

ــزاتٍ لهــا دلائلهــا وشــيفرتها  لــكل صــورة يرســمها المريــض النفــي ّ معــانٍ وترمي

التــي يفــك أسرارهــا وأبعادهــا النفســية الطبيــب النفــي المختــص، وهــي طريقــة 

يعــرّ فيهــا المريــض عــن كل مخاوفــه دون أن يشــعر، فتهــدئ مــن روعــه وتجعلــه 

يقــرب مــن واقعــه بتريّــث بلمســة قلــم أو ريشــة رســم وتحكّمــه بخيالــه حــن 

بنتهــي مــن الضغــط عــى الــورق وتــرك أثــر الرســم... 

في الجلســة التاليــة في نهــار يــوم جديــد رأى الطبيــب مــا رســمته الفتــاة، وســألها: 

مــا هــذا ؟ 

ردّت قائلــة: أنــا فــوق جــذع النخلــة، وهنــاك نمــر بأنيابــه الحمــراء يحــوم حــول 

النخلــة يحــاول افــراسي... 

سألها الطبيب: أنت بواحة ٍ أم غابة...؟ 

أجابت: كنت في غابة قبل أن أحدثكّ عن خوفي... 
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قال لها: ولماذا أنت في الواحة؟

قالــت: لأن نــور الشــمس غــر منقطــع عنهــا، وأشــعر فيــه بــدفء بــدل الجمــود  

الــذي كنــت أعيشــه... 

قال لها: هل أنت من أهل الصحراء؟؟ 

أجابت: نعم، أصلي من الصحراء... 

قــال لهــا: إذن ابحثــي في ماضيــك، مــن تكــوني وعيــي هــذه الشــخصية، لأن قــدرك 

مرســوم على هــذه الأرض... 

طيب، ولماذا هذا النمر؟ 

قالت: إنه الوحش الذي يخيفني...

أجابها: لكن في صحرائكم لا توجد نمور، لماذا رسمته في واحتكم؟؟ 

قالت: لقد تبعني منذ صغري وهو يريد التهامي. 

قــال لهــا الطبيــب: النمــر هــو صــورة الذكــر في مخيلتــك والتــي كانــت والدتــك 

تخيفــك منهــم... وأنمــت ترينهــم خطــر يحــوم مــن حولــك... والنخلــة هــي شــجرة 

عائلتــك التــي تلوذيــن إليهــا وتحميــك، ولنقــل أنهــا تمثــل والديــك... 

ــا  ــا هــذا م ــي حق ــة: أيعن ــم ردّت قائل ــب ث ــا الطبي ــه له ــا قال ــاة في تاهــت الفت

ــه ورســمته؟  ــرت في فك

أجابهــا: لســت أنــا مــن يقــرر إذا مــا قلتــه صحيحــا أو خطــأ... أنــت مــن عليهــا 

إيجــاد مخرجــا نحــو النــور ينــر لــك ســبيلك... مــا عليــك إلا البحــث في الحقيقــة 

فيــا قلتــه، عيــي الحقيقــة والباقــي ســيأتي لوحــده في الوقــت المناســب... 
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قالت: حقيقةً أظن أن كلامك صحيح...

قــال: حســناً، مــا دمــت تريــن هــذا، فهــذا يعنــي أنــك تفكريــن بعقــل ســليم... 

فكّري إذن واسترخي بعد هذا الحديث وسأراك غدا بأذن اللّ...

ابتسمت وقالت له: شكرا لك... مع السلامة... 

ردّ عليها: في أمان اللهّ وحفظه... 

ــن  ــق م ــل دقائ ــا وقب ــرخائها وهدوئه ــلت في اس ــب، استرس ــادرة الطبي ــد مغ بع

ــة:  ــى ورق ــت ع ــرضى كتب ــى الم ــداء ع ــام الغ ــع طع توزي

) ســأؤمن بحقيقــة مــا قالــه الطبيــب عندمــا رآهــا (... أغلقــت الدفــر وذهبــت 

مسرعــة إلى الممرضــة لتأخــذ دوائهــا قبــل الغــداء...

أمــر مريــح... لأنهــا لم تتوقــف عــن أخــذ الــدواء، ولم تنــس وقتــه المحــدد... أنهــا 

تبحــث عــن العــاج والشــفاء... تعلــم بذلــك لكــن لاوعيهــا يجعلهــا لا تؤمــن بمــا 

يجــب الإيمــان بــه...

مرت الليلة بسلام... 

وفي صبيحــة اليــوم التــالي رأى الطبيــب مــا قدمتــه لــه المريضــة كريمــة، فاســتبشر 

ــي في هــذه اللحظــة يجــب  ــى نكــون مــن المســتبشرين مث ــا: حت ــا له خــرا قائ

ــا أؤمــن بوجودهــا، لأن الحقيقــة هــي الواقــع  أن تقــولي، ســأرى الحقيقــة عندم

المعــاش في الوعــي لا باللاوعــي...

أعــادت الرســم ولكــن غــرّت الصــورة مــن صــورة نمــر إلى صــورة رجــل مخيــف.. 

ــد  ــا نج ــاة عندم ــل شيء في الحي ــد... لأن أجم ــا: جي ــال له ــب... وق ــا الطبي ورآه
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البــر يتغــر بتغــر أفــكاره وخاصــة مــن التفكــر الســلبي إلى التفكــر الإيجــابي، 

ــا الحقيقــي بصــورة  ــا غــرت الصــورة بوجهه ــر عندم ــدأت في التغي ــت الآن ب وأن

ــر...  ــتقرا ولم يتغ ــزال مس ــه لا ي ــك من ــن خوف ــة ... ولك ــة الطفول ــل في واح رج

ــا بنيتــي .. حــرّي نفســك لاســتقبال كل شيء  بمعنــى لم نصــل النتيجــة بعــد... ي

جميــل تقدمــه لــك الحيــاة... يعنــي يجــب رؤيــة الحيــاة مــن ركنهــا الإيجــابي... 

رؤيــة الجــال فيهــا بنفســية متفتحــة وباســتقرار ســلوكي والتخلــص مــن الخــوف... 

أنــا مــن البــر ومــن الرجــال لكنــك لا تــري فّي ذاك الوحــش المفــرس... فباختيــارك 

الســليم لهــذا الجنــس كــا فعلــت معــي ســيجعلك تعيشــن بهــدوء مــع والديــك 

ومــع المجتمــع... انــزلي مــن أعــى النخلــة وعيــي حياتــك... 

     تناولــت دفترهــا ورســمت عائلتهــا الكبــرة المقربــة إلى قلبهــا في دائــرة وهــي 

داخــل الدائــرة... وأرجــل المتوحــش بعيــدا عنهــم... ورســمت نهــرٍ جــارٍ بجانــب 

ــا...  ــم قدّمــت مارســمته إلى طبيبه ــة... ث النخل

ــا نعيشــه مــن  ــا المــرآة العاكســة لم ــة هــي حت ــات العائلي ــب: العلاق ــال الطبي ق

ــل  ــة... وتمث ــب النخل ــاء الجــاري بجان هــدوء... والمــرأة في هــذه الصــورة هــي الم

ــق... ــدوء والحــب والعطــاء الداف اله

أقــول... لا يوجــد شيء مشــجع بقــوة أكــر مــن القــدرات الغــر مقــدّرة لأبــن آدم 

الكامنــة في أعــاق نفســه والتــي تحفــزه وتكــون له دافعــا إضافيــا لتشــبثه بالحياة 

بــاذلا كل جهــوده للدفــاع عنهــا في عقلــه الواعــي... 

ثــم أردف قائــا: يــا بنيّتــي... الإنســان الشــجاع ليــس الــذي لا يشــعر بالخــوف، إنما 
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هــو الــذي يتغلــب عــى مخاوفــه في موقــف الــراع بــن أن يكــون أو لا يكــون...

وأنــت والحمــد للـّـه، ســلكت طريــق البحــث عــن كيفيــة التغلــب عــى مخاوفك...

وهــا أنــت أحــرت عائلتــك للتخلــص والتغلــب عــى خوفــك القديــم الــذي لازمك 

ــذ الصغر... من

ثــم بعــد تركيــزه أكــر عــى الصــورة، قــال لهــا: الشــجاعة ليســت بعــدم تواجــد 

ــه... ــه والانتصــار علي الخــوف، الشــجاعة هــي بمواجهت

قال: هل يمكنني استخدام قلمك، دكتور..؟ 

قال لها: نعم، تفضلي، وناولها القلم...

قامت بإعادة رسم الصورة، ماحيةً صورة الرجل المتوحش...

سألها: لماذا محيته...؟؟ 

ــود  ــن يع ــه... ول ــذي يســكنني من ــت الخــوف ال ــه، وأزل ــت علي ــت: لأني تغلب قال

ــي...  ــة عائلت ــا في حماي ــددًا... فأن مج

سألها: طيب وكيف ترين والدك الآن ؟ 

أجابــت:  أراه والــدي الحنــون، الــذي أشــعر بوجــوده معــي بالأمــان والقــوة... أراه 

مثلــك عطوفــا حنونــا... لكننــي أخافــه عندمــا يحــذرني ويوصينــي بالابتعــاد عــن 

أقربــائي وأصدقــائي وجميــع مــن أعرفهــم... 

قال: لا عليك... سأبحث هذا الموضوع معه لاحقا...

)أحيانــا كثــرة، يظــن أوليــاء الأمــور أن حرصهــم ومخاوفهــم عــى أبناءهــم أكــر 

مــا يجــب يصــب في مصلحتهــم للحفــاظ عليهــم وإبعادهــم عــن كل شيء ممكــن 
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أن يــيء لهــم أو يتســبب لهــم بــأي أذى... هــذه المخــاوف الخارجــة عــن حدودها 

ــر  ــذ الصغ ــا من ــد أبعاده ــية تمت ــا نفس ــرة أمراض ــانٍ كث ــق في أحي ــة تخل الطبيعي

وتلازمهــم وهــم في مراحــل متقدمــة مــن العمــر... لا تتركهــم ينمون بصورة ســوية، 

ولا يتأقلمــون مــع واقعهــم بشــكل طبيعــي... تتســبب في تأخرهــم عــن إقرانهــم في 

الدراســة، لا يســتوعبون مــا يســمعونه مــن غيرهــم... ويتصــورون أشــياءً بعيدة عن 

الواقــع في مخيلتهــم لا يتســيغها ولا يتقبلّها الدماغ، ويؤمنون بمــا يرونه في مخيلتهم 

ــي...( ــر اللامنطق ــوس والتفك ــة واله ــة المرضي ــة الحال ــل لدرج ــى يص ــوة، حت بق

أنهــى الطبيــب جلســته الطبيــة مــع الفتــاة قائــاً لهــا: صورتــك وصــورة مــن حولك 

هــي انعــكاس لصــورة مــن هــم في داخلــك، وليــت الصــورة التــي تعكســينها للعــالم 

الخارجــي عن شــخصك... 

بنيّتــي: في الحيــاة يوجــد دائمــا معنــىً مختلــف عــا تتصورينــه... وهــذا انعكــس 

عليــك ســلبا في كل نوبــةٍ  أصابتــك... هــذا المعنــى هــو بالضبــط درس تســتخلصين 

منــه إبعــاد مخاوفــك وهواجســك في أعــاق نفســك... ثــم تتخلصــن مــن كل هــذا 

لتكويــن شــخصيتك وكينونتــك وحياتــك الجديــدة بعيــدا عــن كل مــا يثــر خوفك... 

ـــــد الخـــــــوف... الخـــــــوف، يولّـِ

أوصى الطبيــب في ملاحظاتــه التــي دونهــا في ملــف الفتــاة الطبــي إمكانيــة 

مغادرتهــا المستشــفى برفقــة والديهــا عنــد أول زيــارة لهــم... 

وفي موعــد الزيــارة حــر الوالــد مســتفسرا عــا وصلــت إليــه حــال ابنتــه بعــد 

فــرات العــاج...
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ــوف  ــعر بالخ ــي، وتش ــتقرار النف ــدم الاس ــعر بع ــك تش ــب: ابنت ــه الطبي ــال ل ق

والارتبــاك ممــن حولهــا، وكل هــذا بســبب مخاوفــك وحرصــك الزائــد عــن حــدّه، 

ــا...  ــا وجيرانه ــا وأقرائه ــاد عــن زملائه ــا بالابتع وتشــديدك  عليه

أجابــه الوالــد: كــا تعلــم  يــا دكتــور مــا آلت اليــه حالــة ابنتــي الصحية والنفســية، 

ــرض لأي  ــد تتع ــا ق ــا تركته ــي، وإن أن ــا النف ــة مرضه ــي بطبيع ــم من ــت أعل وأن

هــزةّ نفســية يتســبب بهــا كل مــن هــبّ ودبّ ويجــرح مشــاعرها أو ينتقــص منهــا 

ويعيبهــا في حالتهــا المرضيــة... ولــن يحميهــا مــن ذلــك غــر أن أبعدهــا عــا يــيء 

لهــا فتنتكــس وحالتهــا وتكــون النتائــج وخيمــة ويقــع مــن نخــى عاقبتــه... 

تأســف الطبيــب بحــزن وقــال للوالــد: الخــوف يســيطر عليكــم جميعــا... 

ــت هــذا الخــوف منكــم... وعليكــم أن تتخلصــوا مــن  ــا وابنتكــم ورث ــت وأمه أن

مخاوفكــم وهواجســكم ودعــوا الأمــور تجــري عــى هواهــا بصــورة طبيعيــة مــع 

المراقبــة والمتابعــة مــن بعيــد لتعيــش ابنتكــم بصــورة طبيعيــة في واقعها وتكتســب 

ــاء...  ــي الأبن ــاة كباق ــة الحي ــا لمواجه ــا يؤهله ــة بنفســها م مــن القــوة والثق

أدرك الأب إسرافــه في خوفــه والــذي كان جــزءًا مــن أســباب انتكاســة حالــة ابنتــه 

ــل  ــن أج ــن م ــب لك ــاء في القري ــل اللق ــى أم ــرا ع ــب خ ــد الطبي ــة ووع الصحي

ــاء.....!! ــة ومســاعدة الأبن ــة في تربي ــاج ســبل إيجابي اكتســاب وانته
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القصة الرابعة... 
الفتــاة والنتائج الخطيرة للشيزوفرينيا.....!!

كانــت الفتــاة مصابــة منــذ صغــر ســنها بالتهــاب الســحايا الــذي يتســبب في خلــل 

في المــخ وإصابــة بالشــيزوفرينيا... والتــي جعلتهــا تعيــش مفارقــات وحالــة ذهــان 

واضطــراب نفــي وســلوكي حادّيــن... 

ــا  ــش أفلام ــا تعي ــة بشــكل غــر طبيعــي، كأنه ــة متشــابكة مركّب أفكارهــا متداخل

عديــدة في فلــم واحــد لمــدة تقــدّر بالســاعات الضوئيــة... وكأنهــا تســبح بخيالهــا 

ــخ...  ــة الوصــول إلى المري في فضــاء ســحيق محاول

ذات يــوم وبينــا كانــت والدتهــا منشــغلة بتطبيــب زوجهــا الــذي أصيــب بوعكــة 

صحيــة حــادّة فجــأة فلــم تنتبــه لبرهــة مــن الوقــت مــن مراقبــة ومتابعــة ابنتهــا 

المريضــة... حتــى ســمعت جلبــة كبــرة وصراخــا أمــام بيتهــا وأحدهم يطــرق الباب 

ــا  ــه يخبره ــاب وإذا ب ــه ففتحــت الب ــا بأعــى صوت ــادي عليه ــة وين ــوة وبسرع بق

بســقوط ابنتهــا مــن شرفــة المنــزل... خرجــت مسرعــة وهــي تبــي وتــرخ مولولــة 

ــة هلــع وخــوف، وحــن وصلــت ســيارة الإســعاف تــم نقلهــا وابنتهــا إلى  وفي حال

المستشــفى بسرعــة... والــد الفتــاة كان عاجــزا عــن الحراك محتــارا خائفا لمــا أصاب 

ابنتــه... وزادت مخاوفــه وحيرتــه بعــد ســاعات ولم تعــد زوجتــه مــن المستشــفى... 

يصــاب  حــن  حتــى  أو  مريضــا  العائلــة  أفــراد  أحــد  يكــون  )حــن 

حتــى  ومرضــه،  ألمــه  تشــاركه  كلهــا  العائلــة  أن  تجــد  مــرضي،  بعــارضٍ 

النفــي  بالمريــض  بالــك  فــا  عليهــم...  ثقيــل  أنــه  المريــض  يشــعر  لَ 
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غــره...؟  مــن  أكــر  وعنايــة  ورعايــة  لصــر  يحتــاج  والــذي  والعقــي 

الفتــاة لا ذنــب لهــا، والأم المســكينة كذلــك... فهــي وحدهــا التــي تتحمــل عــبء 

القيــام بــكل المســؤوليات مــن إدارة المنــزل إلى العنايــة وتقديــم الرعايــة للجميــع... 

لذلــك انشــغلت بمــرض زوجهــا الــذي كان ســبب عــدم انتباههــا لابنتهــا (...

ــم  ــي بسرعــة وت ــق الطب ــت ســيارة الإســعاف إلى المستشــفى فتلقاهــا الفري وصل

نقــل الفتــاة وأمهــا التــي أصيبــت بغيبوبــة بســبب الصدمــة إلى صالــة الطــوارئ 

المســتعجلة... وكان اهتمامهــم أكــر بالفتــاة التــي كانــت تنــزف مــن فمهــا 

ــا الأم  ــا... أم ــاذ حياته ــة لإنق ــات الجراحي ــة العملي ــا إلى صال ــم نقله ــا... وت وعينيه

فتــم حقنهــا بإبــرة مهدئــة وإعطائهــا المغــذي الوريــدي وإجــراء بعــض الفحوصــات 

ــا...  اللّزمــة له

وحــن أفاقــت مــن غيبوبتهــا هرعــت مسرعــة للبحــث عــن ابنتهــا، فاخبروهــا أنهــا 

بخــر وهــي في غرفــة العمليــات ولا يمكــن رؤيتهــا حتــى انتهــاء العمليــة الجراحيــة 

ونقلهــا إلى غرفــة العنايــة المركّــزة واســتعادة وعيهــا تمامــا... 

لاحظت الأم أن عينيّ ابنتها مضمدتين... سألت الطبيب ما الذي أصابها...؟

أجابهــا الطبيــب: إنهــا بخــر، لا تقلقــي وهــي تحــت الرعايــة الطبيــة... ابنتــك عــى 

قيــد الحيــاة وهــذا هــو الأهــم...

قالت: لماذا؟ وما الذي أصاب عيناها...؟؟

أجابهــا: للأســف، عيناهــا قــد فقئتــا بســبب حادثــة الســقوط، ولم نســتطع فعــل 

شيء ســوى إنقاذهــا مــن المــوت وإيقــاف النزيــف، والحمــد للـّـه تمكنّــا مــن ذلــك 

بتوفيــق مــن اللّــه... 
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بكت الأم وهي تلوم نفســها لما حدث لابنتها بســبب انشــغالها عنها لدقائق فقط...

) ولكن أصدقائي... ليس في اليد حيلة... وهذا قضاء اللهّ وقدره( 

هدأهــا الطبيــب وقــال لهــا: ابنتــك كانــت تعــاني مــن ذهــان واضطــراب ســلوكي... 

هــل تلقــت العــاج عنــد طبيــب نفــي متخصــص...؟

قالــت: نعــم، ولقــد فعلنــا المســتحيل لأجــل شــفائها... لم نســتطع ضبــط ســلوكها 

وتعليمهــا أن الفــوضى تخلــف الأسى والحــزن... 

ــن  ــاك م ــدره... هن ــه وق ــو قضــاء اللّ ــل ه ــا، ب ــس بأيديك ــر لي ــب: الأم ردّ الطبي

ــات  ــن م ــم م ــات... منه ــن الشرف ــة وســقطوا م ــل قواهــم العقلي يتمتعــون بكام

ــه...  ــة حيات ــه طيل ــة تلازم ــب بإعاق ــن أصي ــم م ومنه

تنهّــدت الأم وقالــت: ربمــا بعــد الآن ســتكون بخــر بعــد أن فقــدت بصرهــا لأنهــا 

لــن تعــرف مــكان النوافــذ والشرفــات، ولــن تــؤذي نفســها أكــر...

تذكّرت بعدها أنها قد تركت زوجها المريض لوحده في البيت... 

ــة  ــل رحل ــت لتكم ــدة للبي ــتأذنته عائ ــب واس ــا للطبي ــكرها وامتنانه ــت ش قدم

عطائهــا وبذلهــا في الحيــاة...!!

انتهت بتوفيق من اللّه وفضله 

الكاتبة الأديبة ســهام بن لمــــدق


